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للحديث تتمة...

تسهيلات 
أميركية لإيران 

تمهيداً للاتفاق

توحيد تعيين القضاة في مصر: توسيع لسلطة الاستخبارات

التي  النووي  الاتفاق  حول  فيينا  محادثات  لدفع  جديدة  أميركية  محاولة  في 
استؤنفت أمس السبت، حررت واشنطن أرصدة إيرانية للسماح للأخيرة بدفع مستحقات 
المتشدد، وذلك قبيل  بموقفها  التمسك  أن طهران واصلت  المتحدة، غير  للأمم 

الانتخابات الرئاسية التي تشهدها بعد بضعة أيام

طهران، فيينا ـ العربي الجديد

انطلاق  المتحدة  الولايات  استبقت 
الــجــولــة الـــســـادســـة مـــن المــحــادثــات 
إيــران،  فــي فيينا مــع  غير المباشرة 
ــعــــودة إلــــى الاتـــفـــاق  أمــــس الـــســـبـــت، حــــول الــ
ــــدت أنــهــا  ــــووي، بــتــســهــيــلات لـــطـــهـــران بـ ــنـ ــ الـ
بين  لاتــفــاق  التمهيد  نحو  الــدفــع  تستهدف 
قريباً، خصوصاً  يبدو  أنــه لا  البلدين، غير 
ــاً تــفــصــل عــــن إجـــــــراء الانـــتـــخـــابـــات  ــامــ أن أيــ
يونيو/حزيران   18 في  الإيرانية  الرئاسية 
ــانـــي،  الـــحـــالـــي لاخـــتـــيـــار خــلــف لــحــســن روحـ
ومــا يعنيه ذلــك مــن تأجيل أي اتــفــاق حتى 
السلطة،  الجديد  الإيــرانــي  الرئيس  اســتــلام 
ــك بـــالـــتـــوازي مـــع اســتــمــرار الــتــشــدد في  وذلــ
المواقف الإيرانية بطلب رفع »كل العقوبات 

اللاإنسانية الآن«.
ــــوة لافـــــتـــــة، ســـمـــحـــت الـــــولايـــــات  ــطـ ــ وفـــــــي خـ
مجمّدة  أرصـــدة  باستخدام  لإيـــران  المتحدة 
الـــ16  يقارب  ما  الجنوبية لسداد  في كوريا 
مليون دولار كانت طهران مدينة بها للأمم 
التصويت  حق  الأخــيــرة  لتستعيد  المتحدة، 
في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وتمكّنت 
العامة،  الجمعية  فــي  التصويت  مــن  إيـــران 
خــمــســة  ــتــــخــــاب  لانــ الـــجـــمـــعـــة،  الأول  أمــــــس 
أعضاء جدد غير دائمين في مجلس الأمن. 
وقال متحدث باسم وزارة الخزانة الأميركية 
بسداد  عــادة  الأميركية  الحكومة  »تــرخــص 
مستحقات الأمـــم المــتــحــدة، بما فــي ذلــك من 
الــعــامــة والــخــاصــة لمكتب  التراخيص  خــلال 
إدارة الأرصــــدة الأجــنــبــيــة«. وفــقــدت طــهــران 
حــق الــتــصــويــت فــي يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي، 
لأن عليها مــتــأخــرات مــنــذ عــامــين. وطــهــران 
مديونة للأمم المتحدة بأكثر من 65 مليون 
دولار، لــكــنــهــا ســــددت الــحــد الأدنـــــى الــــلازم 

لاســتــعــادة حــق الــتــصــويــت. وقــــال المــتــحــدث 
باسم الأمم المتحدة فرحان حق »إيران دفعت 
الــحــد الأدنـــى المــقــرر«، مــؤكــداً أنــهــا يمكن أن 
تصوّت الآن. وتقول إيران إن هناك 20 مليار 
دولار من عائداتها النفطية مجمّدة في دول 
مثل كوريا الجنوبية والعراق والصين منذ 
عــام 2018 بموجب الــعــقــوبــات الــتــي أعــادت 
بــقــرار من  المتحدة فرضها عليها  الــولايــات 

إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب. 
لــكــن الــســفــيــر الإيــــرانــــي لــــدى الأمــــم المــتــحــدة 
ــي تــغــريــدة  ــــي كـــتـــب فــ ــــجـ مــجــيــد تـــخـــت راونـ
ــن الــجــهــود  »بـــعـــد أكـــثـــر مــــن ســـتـــة أشـــهـــر مــ
لــتــحــقــيــق ذلــــك، أعــلــنــت الأمــــم المــتــحــدة أنــهــا 
تلقت الأمـــوال«. وحمّل المسؤولية في تأخر 
ــديـــون إلــــى »الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة  ســــداد الـ
 إنــهــم »لـــم يــحــرمــوا 

ً
غــيــر الــقــانــونــيــة«، قــائــلا

شعبنا من الــدواء فحسب، بل حرموا إيران 
المــتــحــدة«.  لــلأمــم  تــســديــد مستحقاتها  مـــن 
يجب  اللاإنسانية  العقوبات  »كــل  وأضـــاف 
ــرفــع الآن«. ولفت إلــى أن »ادعـــاء الإدارة 

ُ
أن ت

تجاه  سياستها  تغيير  الحالية  الأميركية 
الاتفاق النووي هو مجرد كلام، وعملياً فإن 
ســيــاســة الــضــغــوط الــقــصــوى الــتــي فرضها 

ترامب ضد إيران ما زالت مستمرة«.
جاء ذلك قبل يوم واحد من انطلاق الجولة 
الـــســـادســـة لمــبــاحــثــات فــيــيــنــا الـــنـــوويـــة غير 
ــبــــاشــــرة بــــين طــــهــــران وواشــــنــــطــــن، أمـــس  المــ
الــســبــت، والــتــي بـــدأت بعقد اجــتــمــاع للجنة 
المشتركة للاتفاق النووي بشأن رفع الحظر 
المتحدة  الولايات  عــودة  الأميركي واحتمال 
الشاملة. وترأس  المشتركة  العمل  إلى خطة 
ــاع مـــســـاعـــد الأمـــــــين الــــعــــام لــجــهــاز  ــمــ ــتــ الاجــ
الــخــدمــة الــخــارجــيــة فــي الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
ــــي  ــرانـ ــ ــــد الإيـ ــــوفـ ــيـــــس الـ ــ إنــــريــــكــــي مـــــــورا ورئـ
لــلــمــفــاوضــات عــبــاس عــراقــجــي. وحـــث وزيــر 

ــــاس جــمــيــع  الـــخـــارجـــيـــة الألمــــانــــي هـــايـــكـــو مـ
الأطـــراف على إبـــداء المــرونــة فــي المــحــادثــات. 
وقــال لوكالة »رويترز« أمــس: »الأمــر يتعلق 
الأطــراف  جميع  مــن  والبراغماتية  بالمرونة 
المـــشـــاركـــة«. وأضـــــاف »الــتــســويــف لــيــس في 

مصلحة أحد«.
وســبــق الاجــتــمــاع ســجــال بــين رئــيــس الوفد 
ــركــــي روبــــــــرت مــــالــــي ورئــــيــــس الـــوفـــد  ــيــ الأمــ
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ــقــــرارات  بــعــد مـــــرور 10 أيـــــام عــلــى صـــــدور الــ
ــديــــدة لـــلـــرئـــيـــس المــــصــــري عـــبـــد الـــفـــتـــاح  الــــجــ
الـــهـــيـــئـــات  شــــــــؤون  إدارة  ــأن  ــشــ بــ الـــســـيـــســـي 
ــر، لا يـــــــــزال الـــقـــضـــاة  ــ ــــصـ ــــي مـ الــــقــــضــــائــــيــــة فــ
ــــار على  المـــصـــريـــون يُــحــصــون مـــا لــهــا مـــن آثـ
تــغــيــيــر شــكــل مــنــظــومــة الـــعـــدالـــة فـــي الـــبـــلاد، 
لتعييناتهم.  ــمــة 

ّ
المــنــظ الــجــوانــب  خــصــوصــاً 

القرارات  هذه  يستتبع  ما  القضاة  ويحصي 
من إعادة تشكيل شخصية القاضي أو عضو 
ونقل  البعيد،  المـــدى  على  القضائية  الهيئة 
ــرارات تــعــيــيــنــات الــقــضــاة  ــ مــركــز الـــقـــوة فـــي قــ
الــجــدد إلــى خــارج الهيئات ذاتــهــا، وتقليص 
دور المجالس العليا لتلك الهيئات وسلطتها 
الاختبار والاخــتــيــار من  فــي تحديد معايير 
بــين الــخــرّيــجــين المــتــقــدمــين لــشــغــل الــوظــائــف 

القضائية.
ــاث، الـــتـــي لا  ــ ــ فــبــعــيــداً عـــن قــضــيــة تــعــيــين الإنـ
تـــزال تثير جـــدلًا داخـــل الأوســـاط القضائية، 

الإيــرانــي عــبــاس عــراقــجــي. لكن الــســجــال لم 
بوفاة  بــل  فيينا،  بمباحثات  عــلاقــة  لــه  تكن 
ــان نـــيـــك نـــفـــس،  ــ ــاسـ ــ ــاشــــط الإيــــــرانــــــي سـ ــنــ الــ
ــهــــران، قــبــل نحو  فـــي ســجــن بــالــعــاصــمــة طــ
إذ عبّر مالي عــن أسفه لوفاته في  أســبــوع، 
بأنه  سجنه  واصفاً  »تويتر«،  على  تغريدة 
»غــيــر عــــادل«، ومتهماً الــســلــطــات الإيــرانــيــة 
ــال الــطــبــي« بــحــقــه. ودعـــا  ــمـ بــمــمــارســة »الإهـ
ــان. لــكــن  ــ ــــسـ ــقـــوق الإنـ ــــى احــــتــــرام حـ إيـــــــران إلـ
ســرعــان مــا رد عليه عــراقــجــي، فــي تغريدة 
عــبــر »تـــويـــتـــر«، بــالــتــركــيــز عــلــى الــعــقــوبــات 
الأميركية ضد إيران والتي قال إنها »حمّلت 
82 مليون إيرانياً معاناة«. وقال عراقجي إن 
»ترامب قد رحل لكن عقوباته غير القانونية 
والإجــــرامــــيــــة لا تـــــزال مـــســـتـــمـــرة«، مــخــاطــبــاً 
رئــيــس الــوفــد الأمــيــركــي بــالــقــول »لا حاجة 
حينما  الــتــمــاســيــح،  دمـــوع  وذرف  للتباكي 
تتواصل جهود أميركا لفرض المعاناة والألم 
على 82 مليون إيــرانــي«. وتــابــع: »الإرهـــاب 
الاقتصادي، لاسيما في ظل جائحة كورونا، 
جريمة ضد الإنسانية«. وكان ساسان نيك 
نفس، قد اعتقل عام 2019 بتهمة »ممارسة 
الـــدعـــايـــة ضـــد الـــنـــظـــام« و»الـــعـــمـــل ضـــد أمــن 

المرتقب  تصرفها  الــعــامــة  النيابة  تعلن  ولــم 
الإنــاث  عمل  سيبدأ  وكــيــف  الآن،  حتى  فيها 
فــيــهــا ابـــتـــداء مــن الأول مــن أكــتــوبــر/تــشــريــن 
الأول المقبل، جاء قرار السيسي بحظر قبول 
الــخــريــج الــواحــد فــي أكــثــر مــن هــيــئــة، ليمثل 
الخطوة الثانية على طريق السيطرة الكاملة 
على جميع تعيينات القضاء. وكانت الخطوة 
الهيئات  إخــضــاع جميع  فــي  تمثلت  الأولـــى 
لقرار السيسي بإلحاق المرّشحين الناجحين 
للالتحاق  تمهيداً  الشخصية  المــقــابــلات  فــي 
الوطنية  الأكاديمية  في  للدراسة  بالهيئات، 
لـــلـــتـــدريـــب، الـــتـــابـــعـــة عــمــلــيــاً لــلاســتــخــبــارات 
الــعــامــة المــصــريــة، بــل واســتــخــدام الأكاديمية 
ــرة ونـــهـــائـــيـــة لاخــتــيــار  ــيــ كـــــــأداة تـــرشـــيـــح أخــ
ــقـــضـــاة، شــأنــهــم فـــي ذلــــك شــــأن المــتــقــدمــين  الـ
الحكومية  والــوظــائــف  الــدبــلــومــاســي  للعمل 

الأخرى.
الــذي نصّ  الجديد،  القرار  وبموجب تطبيق 
للتعيين  المقبولين  أســمــاء  تــكــرار  »عـــدم  على 
اعــتــبــاراً مـــن دفــعــة عـــام 2018 بــالــنــســبــة إلــى 
مجلس الدولة والنيابة العامة، ودفعة 2013 
بــالــنــســبــة لــلــنــيــابــة الإداريـــــــة وهــيــئــة قــضــايــا 
الـــدولـــة«، على الــقــرار الــســابــق بــالــتــدريــب في 
الأكاديمية، فالأقرب للتنفيذ الواقعي أن يتم 
الجهات  المقبولين في جميع  أسماء  ترشيح 
ــداء مـــن أقـــــرب دورة لاخـــتـــيـــار الأعـــضـــاء  ــتــ ابــ
الجدد، بواسطة الأكاديمية الوطنية للتدريب 
أسماء  المنوطة بجمع  والتي ستكون  ذاتها، 
المرشحين للعمل القضائي، بغية إخضاعهم 

للدورات التدريبية.
ويدعم هذا الاتجاه أن الأكاديمية تملك سلطة 
اســتــبــعــاد بــعــض الــخــريــجــين الــذيــن اجــتــازوا 
ــبــــارات والمـــقـــابـــلات الــخــاصــة  ــتــ بــالــفــعــل الاخــ
بــالــجــهــة الــقــضــائــيــة ذاتـــهـــا، حــيــث يــتــم إبــلاغ 
الاختبارات  اجــتــازوا  الذين  المقبولين  أسماء 
والمقابلات الشخصية، ثم يتم ترشيحهم من 

لمــدة 8 عاماً،  الــبــلاد« وحــكــم عليه بالسجن 
قــبــل الإعـــــلان، الــســبــت مـــا قــبــل المـــاضـــي، عن 
ــه بـــعـــد تــــدهــــور وضـــعـــه الـــصـــحـــي فــي  ــاتــ وفــ

المستشفى بعد نقله إليها من السجن.
وكان عراقجي، الذي وصل أمس إلى فيينا، 
قــــال الــجــمــعــة إنــــه »مــــن المــتــوقــع أن يــواصــل 
ــاورات بــشــأن  ــ ــشــ ــ ــاركــــون فــــي فــيــيــنــا المــ ــشــ المــ
إمكانية عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق 
الــنــووي وضــمــان التنفيذ الــكــامــل والــفــعــال 
ــك بـــالـــقـــول إن  لـــهـــذه الاتـــفـــاقـــيـــة«. وســـبـــق ذلــ
القضايا الرئيسية في مفاوضات فيينا »لم 
تحل بعد«. كما كشف المتحدث باسم لجنة 
ــن الـــقـــومـــي والــســيــاســة الــخــارجــيــة في  ــ الأمـ
أبــو الفضل عموئي، في  الــبــرلمــان الإيــرانــي، 
الجديد«، عن وجود  »العربي  لـ وقــت سابق 
الآن دون  ثلاثة خــلافــات مهمة حالت حتى 
ــال إن »أمــيــركــا لم  الـــوصـــول إلـــى اتـــفـــاق، وقــ
تقبل بعد برفع جميع العقوبات، وهذا أمر 
غير مقبول لإيــران«، مشيراً إلى خلاف آخر 
هو »عــدم قبول أميركا بموقف إيــران حول 
التحقق من رفع العقوبات«، مشدداً على أن 
الأميركي  الإعـــلان  لــن تكتفي بمجرد  بـــلاده 
عــن رفــع العقوبات وتــريــد التحقق مــن ذلك 

والرقابية،  والسيادية  الأمنية  الجهات  قبل 
ــاق المـــرشـــحـــين المـــجـــازيـــن أمــنــيــاً  ــحـ ــم يــتــم إلـ ثـ
إلا  تعيين  يتم  لا  النهاية  وفــي  بالأكاديمية، 
من اجتازوا هذه الدورة بنجاح. وكان النظام 
قـــرار قبول  المــعــمــول بــه سابقاً يتيح صـــدور 
الــخــريــج فـــي أكــثــر مـــن هــيــئــة قــضــائــيــة، على 
قــرار جمهوري  أول  بموجب  تعيينه  يتم  أن 
يصدر بذلك، ويُسمح له بالتحويل إلى هيئة 
أخرى بحسب رغبته، طالما تمّ قبوله. أما الآن، 
فلن يُقبل تدريب مقبول واحد في الأكاديمية 
لن  وبالتالي  قضائية،  هيئة  من  لأكثر  تبعاً 
ــد فــي أكــثــر مــن قــرار  يــتــكــرر اســـم مــقــبــول واحـ

جمهوري بالتعيين.
ــابـــل هـــــذا الــتــقــلــيــص الــــواضــــح لــســلــطــة  ــقـ ومـ
كــل الــهــيــئــات فــي اخــتــيــار أعــضــائــهــا الــجــدد، 
تدريجياً.  اتها  إجراء في  الأكاديمية  تتوسع 
وفــي هــذا الإطـــار، باتت مــدة الـــدورة الواحدة 
أربــعــة أشــهــر ونــصــف الشهر، تــجــرى بعدها 
الاختبارات النهائية في أربعة أيــام، على أن 
تــكــون مـــدة الـــدراســـة يــومــيــاً ثــمــانــي ســاعــات. 
وتــدرّس المــواد في صورة »حصص تدريبية 
متلاحقة« في مجالات الإدارة والأمن القومي 
وحروب الجيلين الرابع والخامس ومواجهة 
الشائعات والتطرف وتنظيم الدولة )داعش( 
والنظم السياسية، وتم تخصيص مجموعة 
القانوني  المجال  في  استثنائية  محاضرات 

للمرشحين للهيئات القضائية.
النيابة  في  أخيراً  المعينة  الدفعات  وشهدت 
ــة ومــجــلــس  ــ ــدولـ ــ الـــعـــامـــة وهـــيـــئـــة قـــضـــايـــا الـ
الـــدولـــة اســتــبــعــاد عـــدد مــن المــقــبــولــين بسبب 
ظهرت  التي  الشخصية  وتوجهاتهم  آرائهم 
في أدائهم خلال الــدورة، وهو ما يؤكد أنها 
وسيلة  بل  علمية،  محاضرات  مجرد  ليست 
للتصفية عن قرب بإخضاع المرشح لظروف 
دراسية ونقاشية مختلفة. وبحسب مصادر 
خـــضـــعـــت لـــبـــعـــض المــــحــــاضــــرات الــقــانــونــيــة 

عــلــى أرض الـــواقـــع. كــمــا تــحــدث عـــن خــلاف 
ثـــالـــث مـــع الــــولايــــات المــتــحــدة وهــــو مــرتــبــط 

»بترتيب تنفيذ الخطوات«.
ــارة أخــــرى ســلــبــيــة، نــفــى المــتــحــدث  ــ وفـــي إشـ
بــاســم الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة ســعــيــد خطيب 
زادة، أي علاقة بين رفع واشنطن عقوباتها 
عن إيرانيين ومفاوضات فيينا. وأضاف في 
العقوبات  رفــع هــذه  أن  الجمعة  تصريحات 
أن  نــيّــة، خصوصاً  »لا يحمل رســالــة حسن 
الأمر رافقه تجديد الإرهاب الاقتصادي«، في 
إشارة إلى فرض الإدارة الأميركية عقوبات 
عــلــى أشـــخـــاص وكــيــانــات خــارجــيــة بتهمة 
العلاقة مع »فيلق القدس« الإيراني، تزامنا 
إيرانيين.  عــن مسؤولين  العقوبات  رفــع  مــع 
ودعـــا المــســؤول الأمــيــركــي، بــايــدن إلــى »رفــع 
مــؤثــر لــلــعــقــوبــات مــع إمــكــانــيــة الــتــحــقــق من 
إلــغــائــهــا، والــتــخــلــي عــن ســيــاســة الــضــغــوط 
القصوى لترامب بدلًا من مواصلة طريقه«. 
رفع  أعلنت  قد  الأميركية  الخارجية  وكانت 
الــعــقــوبــات عـــن ثـــلاثـــة مـــســـؤولـــين إيــرانــيــين 
ســـابـــقـــين فــــي الـــقـــطـــاع الـــنـــفـــطـــي، وشــركــتــين 
الأمــيــركــيــة  لــلــعــقــوبــات  تــعــرضــتــا  صينيتين 

سابقاً بتهمة الالتفاف على العقوبات.

بالأكاديمية، فهي تركز على الاهتمام بحجم 
ــبـــارات ذات  ــتـ ــدد الــقــضــايــا والاعـ الإنـــجـــاز وعــ
الشباب،  القضاة  نفوس  في  الكمية  المعايير 
ما يكون له آثار بالغة السلبية على مستقبل 
جــمــيــع الــهــيــئــات الــقــضــائــيــة وطــريــقــة إدارة 

مرفق العدالة.
فعلى الــرغــم مــن الاعـــتـــراف الــعــام فــي جميع 
العناصر  التقاضي هو من  الهيئات أن بطء 
ــنــــين  ــواطــ ــــاس المــ ــســ ــ ــاب إحــ ــيــ ــغــ الأســـــاســـــيـــــة لــ
بــإمــكــانــيــة تحقيق الــعــدالــة فــي مــصــر، إلا أن 
الــحــلــول الـــتـــي ســبــق تــقــديــمــهــا فـــي مختلف 
النقاشات والمؤتمرات منذ ثمانينيات القرن 
المــاضــي وحــتــى الاجــتــمــاعــات الــســابــقــة على 
تعديل الدستور العام الماضي، كانت تتعلق 

بــزيــادة أعـــداد الــقــضــاة والمــوظــفــين، وتوجيه 
إقامة  آليات  لتطوير  المخصصات  من  المزيد 
الدعاوى ومتابعتها وتسهيل عرضها على 
لــجــان الــخــبــرة والــفــحــص الــتــي تتعطل فيها 
معظم مــنــازعــات الأشــخــاص، حيث لا يكون 
 الأزمة بالضرورة بسرعة إغلاق القضايا 

ّ
حل

ــام، مــــن دون الاهـــتـــمـــام فــي  ــ ــكـ ــ وإصــــــــدار الأحـ
منازعة  كل  في  العدالة  بتحقيق  الأول  المقام 

معروضة على القاضي.
وكشفت المصادر عن ظهور مؤشرات سلبية 
فــي نوعية الإنــجــاز فــي الــعــديــد مــن المحاكم، 
نتيجة تسابق القضاة، وخصوصاً الشباب، 
عــلــى إنــجــاز أكــبــر قـــدر مــن الــقــضــايــا. ومــثــال 
ذلـــك، ارتــفــاع نسبة الأحــكــام الـــصـــادرة بعدم 

القبول والشطب إلى ما يتعدى 70 في المائة 
الأحكام  وارتــفــاع نسبة  الهيئات،  فــي بعض 
الـــــصـــــادرة بـــرفـــض دعــــــــاوى المــــواطــــنــــين إلـــى 
الدولة  مجلس  فــي  مسبوقة  غير  مستويات 
ــن زيــــــادة نــســبــة الأحـــكـــام   عـ

ً
تـــحـــديـــداً، فـــضـــلا

ــادرة بــنــمــاذج مـــوحـــدة لــلــحــيــثــيــات في  الــــصــ
ــفــــين والأحــــــــــــوال الــشــخــصــيــة  قـــضـــايـــا المــــوظــ
والنزاعات المدنية الأخرى، مع ظهور أخطاء 
وضعف  التدقيق  غــيــاب  نتيجة  فيها،  فنية 
مـــســـتـــوى الـــفـــحـــص بـــعـــد كـــتـــابـــتـــهـــا. ورسّـــــخ 
لأكثر  السيسي  بتكريم  الاتــجــاه  هــذا  النظام 
القضاة الشباب إنجازاً، وليس الأكثر تميزاً، 
في أكتوبر الماضي مع بداية السنة القضائية 

الحالية.
وســبــق لمجلسي القضاء الأعــلــى والــدولــة أن 
للتعيين من  المــرشــحــين  إعــفــاء  طلبا رســمــيــاً 
دورات الأكــاديــمــيــة الــوطــنــيــة مــقــابــل إضــافــة 
ــاهـــج الـــخـــاصـــة بـــحـــروب  ــنـ ــواد والمـ ــ ــ بـــعـــض المـ
الــجــيــل الــخــامــس والـــعـــلاقـــات الــدبــلــومــاســيــة 
وغيرها  المــصــريــة،  السياسة  واستراتيجية 
ــه الـــقـــضـــاة  ــ ــدرسـ ــ ــا يـ ــ ــع، إلــــــى مـ ــ ــيـ ــ ــواضـ ــ ــن المـ ــ مـ
الشباب فور التحاقهم بالعمل القضائي في 
مــعــهــد الـــدراســـات الــقــضــائــيــة الــتــابــع لــــوزارة 
العدل، خصوصاً أن هناك سوابق، بعد عام 
أمــنــيــة  طــبــيــعــة  ذات  مـــــواد  بـــتـــدريـــس   ،2013
واســتــراتــيــجــيــة فـــي المـــعـــهـــد. لــكــن الــســيــســي 
ــه جــمــيــع  ــقــــتــــرح، وخـــضـــعـــت لــ رفـــــض هـــــذا المــ
يُذكر   .2020 فبراير/شباط  بحلول  الهيئات 
أن السيسي عدّل أخيراً تشكيل مجلس أمناء 
الأكاديمية الوطنية للتدريب، بصورة تؤكد 
ســلــطــة الاســتــخــبــارات الــعــامــة عــلــيــهــا، حيث 
الــلــواء عــبــاس كــامــل مــديــر الجهاز،  استبقى 
عضواً في مجلس أمنائها، بشخصه، بعدما 
كــــان يــشــغــل المــنــصــب مــنــذ إنــشــائــهــا كممثل 
لرئاسة الجمهورية عندما كان مديراً لمكتب 

السيسي.

واشنطن تستبق الجولة السادسة 
من محادثات فيينا بتحرير أرصدة

سجال بين عراقجي ومالي قبل انطلاق المباحثات )الأناضول(

يغيب إحساس المواطنين بإمكانية تحقيق العدالة في مصر )فرانس برس(

عبسي سميسم

على الرغم من محاولات »هيئة 
تحرير الشام« )جبهة النصرة 

سابقاً(، تسويق نفسها كفصيل 
معتدل، وكجزء من الثورة السورية، 
وعلى الرغم من كل التحولات التي 

طرأت على هذا التنظيم، بدءاً من 
»القاعدة«،  إعلان فك ارتباطه بـ
إلى تغيير اسمه أكثر من مرة، 

ورفعه علم الثورة، وتبني جزء من 
شعاراتها، مروراً بانفتاحه على 

الإعلام الغربي، وتصديره خطاباً 
، ومطالبته الغرب بإزالة اسمه 

ً
معتدلا

من قوائم التنظيمات الإرهابية، 
بهدف أن يكون جزءاً من أي 

تسوية سياسية في المنطقة، إلا أنّ 
ممارسات الهيئة على الأرض تشي 

بأنّ كل ما قامت وتقومت به من 
تحولات، لا يعدو كونه تغييراً شكلياً 

موجهاً إلى الخارج. أما مكاتب 
»تحرير الشام« ولجانها، فما زالت 
تمارس أسوأ أنواع التعسف بحق 

السكان. فلجنة الغنائم التي يوحي 
اسمها بأنها تستطيع نزع ملكية 

أي عقار من دون وجه حق قانوني، 
لا تزال تمارس عملها بسلب بيوت 

وأراضي المواطنين الذين تركوها 
مرغمين بسبب الحرب، وتوزعها 
على الأكثر ولاءً لها. كما لا يزال 
مكتب الفلاح يمارس نفس مهام 
هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر، بالتدخل في أدق تفاصيل 
خصوصيات المواطنين، بدءاً من 

طول جلابيب النساء وسماكة 
الخمار الذي ترتدينه، إلى التدخل في 
أنواع قصات الشعر التي يجب على 
الرجال اعتمادها بشكل لا يخالف 

الشرع، بالإضافة إلى منع كل أشكال 
الاختلاط في المدارس والجامعات، 
وغيرها من الممارسات التي تحدّ 

من حرية الأفراد في ممارسة 
حياتهم بشكل طبيعي. وعلى الرغم 

من تطوير الهيئة جهازها الأمني، 
إلا أنّ حالة الفلتان الأمني لا تزال 
سائدة في مناطق سيطرة الهيئة، 

التي تنتشر فيها كل أنواع الجرائم 
من قتل، وخطف، وسرقة، وغيرها. 
فمهمة هذا الجهاز الأمني الضخم 

تتركز على الاعتقالات والقيام 
بحملات هدفها المعلن ملاحقة 

خلايا تنظيم »داعش« النائمة في 
مناطق سيطرة الهيئة، وملاحقة 

عملاء النظام السوري، إلا أنها 
في الواقع تلاحق الناشطين على 

وسائل التواصل الاجتماعي الذين 
قد ينتقدون أداء الهيئة، أو بعض 

الناشطين الثوريين الذين يخالفون 
فكرها. التغيير التجميلي الذي أجرته 

»هيئة تحرير الشام« على خطابها 
وعلى شخصية زعيمها أبو محمد 

الجولاني، لم يترافق مع أي تغيير 
في أداء عناصر الهيئة ولا بمواقف 
مكوناتها التي تضم متشددين لا 

يزالون يتبنون فكر »القاعدة«.

تنعكس القرارات الجديدة 
في مصر حول تنظيم 
تعيينات القضاة، مزيداً 
من السلبية على نظام 
العدالة في هذا البلد، 
لا سيما مع تعزيز دور 

الاستخبارات العامة 
وأكاديمية التدريب في 

اختيار القضاة

السبت،  أمــس  )الــصــورة(،  السيسي  الفتاح  عبد  المصري  الرئيس  ربــط 
الجهود القضائية في بلاده، بظاهرة محاربة الإرهاب. ودعا السيسي، 
المحاكم  ــاء  رؤس استقباله  خــلال 
الدستورية والعليا الأفارقة، ضمن 
ــال مــؤتــمــرهــم الــخــامــس،  ــم أع
وجود  ضــرورة  إلى  القاهرة،  في 
أفريقية  قضائية  اســتــراتــيــجــيــة 
متناغمة في هذا الإطار، متحدثاً 
القضاء  مؤسسات  أهمية  عــن 
والفكر  الإرهــاب  مواجهة  »فــي 
ــر  ــداث الأط ــح ــت الــمــتــطــرف، واس

القانونية اللازمة للتعامل معه«.

محاربة الإرهاب

القاهرة ــ العربي الجديد

قــالــت مــصــادر دبــلــومــاســيــة مــصــريــة إن 
ــل نقطة 

ّ
الـــوضـــع فـــي لــيــبــيــا مـــا زال يــمــث

معرقلة«  غير  ولكنها  »رئيسية،  خلاف 
بــــين مـــصـــر وتـــركـــيـــا، فــــي إطــــــار عــمــلــيــة 
لتطبيع  بــيــنــهــمــا  الـــجـــاريـــة  ــتـــفـــاوض  الـ
بتبادل  والتعجيل  السياسية  العلاقات 
الدبلوماسية بكامل  السفراء والبعثات 
هيئتها، الأمر الذي قال وزير الخارجية 
الـــــتـــــركـــــي مــــــولــــــود جــــــــــــاووش أوغـــــلـــــو، 
الخميس الماضي، إنه أمر متوقع قريباً.

»العربي الجديد« أن  وأضافت المصادر لـ
العسكري في  تركيا تتمسك بوجودها 
ليبيا باعتباره  القواعد غربي  عدد من 
ــات ســيــاســيــة  ــيــ ــاقــ ــفــ أثــــــــراً طـــبـــيـــعـــيـــاً لاتــ
مـــع الــحــكــومــة الــشــرعــيــة فـــي طــرابــلــس، 
كــمــا بــاقــي الــنــتــائــج الــتــي تــرتــبــت على 
الوفاق  الثنائية مع حكومة  الاتفاقيات 
السابقة، طالما لم تلغها الحكومة الليبية 
التفاهم  ــا  أداؤهــ الــتــي يعكس  الــحــالــيــة، 
المـــصـــري الــتــركــي الـــحـــالـــي، عــلــى الــرغــم 
ــارات لــلــتــركــيــز على  ــ ــ مـــن مـــحـــاولات الإمـ
النقاط الخلافية وتأليب الأوضاع بعد 
التراجع الكبير الذي مُني به حلفاؤها، 
وعــلــى رأســهــم قــائــد قــــوات شـــرق ليبيا 
لم  والــذي  المتقاعد خليفة حفتر،  اللواء 
يــعــد فـــرس الــرهــان المــصــري فــي المشهد 
المصادر  وأوضــحــت  الليبي.  السياسي 
أن مــصــر مــن جانبها وضــعــت شــروطــاً 
التركي في  العسكري  للقبول بالوجود 
الإيجابي  التفاوض  استمرار  مع  ليبيا 
لتطبيع العلاقات، منها الالتزام الكامل 
ـــع في 

ّ
بــاتــفــاق وقــــف إطــــلاق الـــنـــار المـــوق

ديــســمــبــر/كــانــون الأول المــاضــي، وعــدم 
ــي  ــ ــى الأراضـ ــدة إلــ ــديـ إدخــــــال أســلــحــة جـ
الــلــيــبــيــة، والـــبـــدء فـــي جـــدولـــة انــســحــاب 
الحالي.  الــعــام  خــلال  التركية  العناصر 
ــذي تــتــمــســك به  ــرز الــ ــ إلا أن الـــشـــرط الأبـ
مصر هــو إبـــداء الجدية فــي وقــف جلب 
والمضي  »المرتزقة«  الأجنبية  العناصر 
الليبيين  غير  المقاتلين  إعـــادة  فــي  قدماً 
إلى أراضيهم »وهو ما أبدت فيه تركيا 
مرونة أكبر من باقي الشروط«، بحسب 
ــادر، ارتـــبـــاطـــاً بــســابــقــة إجــلائــهــا  ــ ــــصـ المـ
والتونسيين،  السوريين  المرتزقة  معظم 

ومدد  سابقة.  حقوقية  بيانات  بحسب 
أخــيــراً عمل بعثة مراقبة  الأمــن  مجلس 
الــســفــن قــبــالــة لــيــبــيــا، لمــراقــبــة وتفتيش 
ــي انـــتـــهـــاكـــهـــا حــظــر  الـــســـفـــن المـــشـــتـــبـــه فــ
ــــى الــــبــــلاد، وصــــدر  تــــوريــــد الأســـلـــحـــة إلـ
الـــقـــرار الــجــديــد الــــذي يــحــمــل رقـــم 2579 
الأعــضــاء  الـــدول  بتفويض   2021 لسنة 
الــتــي تعمل عــلــى المــســتــوى الــوطــنــي أو 
بتفتيش  الإقليمية  المنظمات  من خــلال 
السفن في أعالي البحار قبالة السواحل 
الأعضاء  للدول  أيضاً  الليبية، ويسمح 
بـــمـــصـــادرة أي شــحــنــة يــتــم اكــتــشــافــهــا 
خــاضــعــة لــحــظــر الأســـلـــحـــة والــتــخــلــص 
ــقــــدتــــه تـــركـــيـــا  ــتــ ــنــــهــــا، الأمــــــــر الــــــــذي انــ مــ
واعــتــبــرتــه مــوجــهــاً لــهــا فــي تصريحات 
ــر دفـــاعـــهـــا خـــلـــوصـــي آكــــــار الــــذي  ــوزيــ لــ
انتقاد عناصر عملية  أيــام  واصــل منذ 
»إيريني« زاعما أنهم يسمحون بتزويد 

قوات حفتر بالسلاح.
وعن مسائل التعاون والتنسيق الأمني 
ــا، قــــالــــت المــــصــــادر  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ بـــــين مــــصــــر وتـ
ــلــــت إلـــى  إن المــــحــــادثــــات بـــشـــأنـــهـــا وصــ
تــفــاهــمــات مــتــقــدمــة، مــفــادهــا بـــأن مصر 
تــتــمــســك بــشــكــل أولـــــي ومـــرحـــلـــي بــعــدم 
ــة لـــهـــا مــن  ــة أنـــشـــطـــة مــــعــــارضــ ــمــــارســ مــ
التراب التركي والاكتفاء بترحيل الأفراد 
لمجموعات  انتماءات  لهم  ليست  الذين 
والتنسيق  بالتعاون  معروفة  سياسية 
مع أنقرة، أو لا يحظون بإقامة شرعية 
فيها، وبعض الحالات التي خرجت من 
مصر في العامين الماضيين بصورة غير 
شرعية أو من خلال التلاعب والتحايل 
على الــقــواعــد الأمــنــيــة المــعــمــول بها في 
 مــصــر الـــطـــرف في 

ّ
مـــصـــر. فــيــمــا تـــغـــض

المــرحــلــة الــحــالــيــة عـــن قــــادة »الإخــــــوان« 
الــبــارزيــن وعــــدم المطالبة  والمــعــارضــين 
بــاســتــردادهــم، والمـــوقـــف ذاتـــه بالنسبة 
»الإخــوان« ومحبيهم  لـــ المنتمين  لعموم 
أو تــيــارات مــعــارضــة أخـــرى مــوجــوديــن 
منذ عدة سنوات في تركيا وأوضاعهم 

القانونية مستقرة هناك.
ــارت المــصــادر إلــى أن حــديــث وزيــر  وأشــ
ــــرب تــرفــيــع  الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــركـــي عــــن قــ
وإتــمــام الــتــبــادل الــدبــلــومــاســي يستبق 
مــبــاحــثــات بينية مــقــررة هـــذا الأســبــوع 
عــن بُــعــد بــين الــطــرفــين عــلــى المستويين 
مرجحة  والدبلوماسي،  الاستخباراتي 
أن »يــتــم الاتــفــاق خــلال هــذه المباحثات 
على موعد يلتقي فيه وزيرا الخارجية 
قـــريـــبـــاً« وربــــمــــا فــــي مـــوعـــد »مـــبـــكـــر عــن 
الاتــفــاق عــلــى تــبــادل الــســفــراء«. واعتبر 
جـــــاووش أغــلــو فـــي تــصــريــحــاتــه لــقــنــاة 
تـــي« المحلية أخــيــراً، أن »بـــلاده  »تـــي أر 
ــــول  ــا الــــــتــــــعــــــاون حـ ــمـ ــهـ ــنـ ــكـ ــمـ ــر يـ ــ ــــصــ ومــ
لــيــبــيــا حــيــث لا تــدعــمــان حــالــيــاً طــرفــين 
مفتوحة  اتــصــال  قــنــاة  وأن  منفصلين، 
ــــارات الـــتـــركـــيـــة  ــبـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــــين الاسـ حـــالـــيـــا بـ
والمصرية، وعاد التواصل إلى مستوى 
وزيـــري الــخــارجــيــة، وســـارت المحادثات 
أن  إلــى  ــار  الآن«. وأشـ بشكل جيد حتى 
ــي إلــــى جــانــب  ــاضـ »مـــصـــر كـــانـــت فـــي المـ
حــفــتــر، بــيــنــمــا وقــفــت تــركــيــا إلـــى طــرف 
حــكــومــة الـــوفـــاق الــوطــنــي بــقــيــادة فائز 
لكن  باعتبارها سلطة شرعية،  السراج 
حالياً هناك حكومة شرعية واحدة فقط 

ونحن لسنا إلى جانبين منفصلين«.

مصر وتركيا: شروط في 
ليبيا لا تعرقل التقدم

يتواصل التفاوض بين 
مصر وتركيا لتطبيع 

العلاقات السياسية 
بينهما وتبادل البعثات 

الدبلوماسية، فيما 
لا يزال الوضع الليبي 

يمثلّ نقطة خلاف

تركيا تتمسك بوجودها 
العسكري في قواعد 

غربي ليبيا

  شرق
      غرب

العراق: الكاظمي يفتتح 
مشاريع في الناصرية

ــرى رئـــيـــس الــحــكــومــة الــعــراقــيــة  ــ أجـ
السبت،  أمـــس  الــكــاظــمــي،  مصطفى 
مركز  الناصرية،  مدينة  إلــى  زيـــارة 
افــتــتــح في  محافظة ذي قـــار، حــيــث 
المـــديـــنـــة، الــتــي تــعــانــي مـــن الإهــمــال 
 ،

ً
مــتــواصــلا وتــشــهــد حــراكــاً شعبياً 

عــدداً من المشاريع، معلناً كذلك عن 
وقــال  التنفيذ.  قيد  أخـــرى  مشاريع 
بجد  »تعمل  حكومته  إن  الكاظمي 
مـــن أجـــل إكـــمـــال الـــربـــط الــكــهــربــائــي 
ــوار«، فـــي إشـــــارة إلــى  ــجــ مـــع دول الــ
دول الخليج الــعــربــي، لافــتــاً إلــى أن 
 أزمــة 

ّ
»الــخــطــط ســتــســاعــد عــلــى حـــل

الكهرباء نهائياً« في البلاد. 
)العربي الجديد(

 
شكري في الدوحة 

لحضور اجتماع 
الوزارء العرب

يـــصـــل وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة المـــصـــري 
ــــورة(، الـــيـــوم  ــــصــ ســـامـــح شـــكـــري )الــ
الأحـــــــــد، إلــــــى الـــعـــاصـــمـــة الـــقـــطـــريـــة 
الدوحة، لتمثيل بلاده في الاجتماع 
ــاوري لـــــــــــــوزراء الــــخــــارجــــيــــة  ــ ــشــ ــ ــتــ ــ ــ ال
الــــعــــرب المــــقــــرر بـــعـــد غـــــدٍ الـــثـــلاثـــاء، 
والــــــــــــذي ســــيــــجــــرى عــــلــــى هـــامـــشـــه 
ــادي لــبــحــث قضية  اجــتــمــاع غــيــر عــ
ــلـــب مـــــن مــصــر  ســـــد الــــنــــهــــضــــة، بـــطـ
ــنـــدة  والـــــــســـــــودان. وســـتـــتـــضـــمـــن أجـ
شـــكـــري، بــحــســب مـــا أكــــدت مــصــادر 
رسالة  تسليم  الجديد«،  »العربي  لـ
إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد 
آل ثــانــي مــن الــرئــيــس المــصــري عبد 
الفتاح السيسي، يؤكد فيها الأخير 

استعادة العلاقات بين البلدين.
)العربي الجديد(

أفغانستان: تصعيد 
جديد لـ»طالبان«

قتل 19 عنصراً من الأمــن الأفغاني 
وأصــيــب 20 آخــــرون، أمــس السبت، 
ــان«  ــبـ ــالـ بـــهـــجـــوم نـــفـــذتـــه حـــركـــة »طـ
فــــي مــــديــــريــــة تــــولــــك بـــإقـــلـــيـــم غــــور، 
غــربــي أفــغــانــســتــان، فــيــمــا سيطرت 
الحركة على مديرية زارع في إقليم 
بــلــخ الــشــمــالــي. وبــالــتــزامــن، جـــدّدت 
الـــحـــركـــة دعـــوتـــهـــا لانـــســـحـــاب كــافــة 
القوات الأجنبية من البلاد، مضيفة 
أن »كل شبر من الأراضي الأفغانية 
يــجــب أن يـــوضـــع تــحــت مــســؤولــيــة 

الأفغان«. 
)العربي الجديد(

لبنان: الحريري يتريث 
بالاعتذار عن عدم تشكيل 

الحكومة

اكـــتـــفـــى الـــرئـــيـــس المـــكـــلـــف بــتــشــكــيــل 
الحريري  سعد  اللبنانية  الحكومة 
ــورة(، أمـــــس الـــســـبـــت، خـــلال  ــ ــ ــــصـ ــ )الـ
زيــارتــه إلــى دار الإفــتــاء فــي بيروت، 
بـــــــالإشـــــــارة إلـــــــى تـــــدهـــــور الــــوضــــع 
الاقــتــصــادي فــي الــبــلاد، دون كشف 
أي تــوجــه لـــه فـــي مـــا خـــصّ تكليفه 
أو نيته الاعــتــذار. والتقى الحريري 
مــفــتــي الــجــمــهــوريــة الــلــبــنــانــيــة عبد 
ــا شـــــــارك فــي  ــمـ الـــلـــطـــيـــف دريــــــــــان، كـ
اجــتــمــاع المــجــلــس الــشــرعــي الأعــلــى 
لـــبـــحـــث مـــلـــف تـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة، 
مؤكداً أن »البلد يتدهور اقتصادياً 
المجتمعون  واجتماعياً«، فيما عبّر 
ــرار  ــن تــضــامــنــهــم مـــعـــه فــــي أي قــ عــ

يتخذه.
)العربي الجديد(

الصومال: مقتل 10 
من »الشباب«

أول  الــصــومــالــيــة،  السلطات  أعلنت 
مــا لا يقل  الجمعة، مقتل  أمــس  مــن 
عن 10 من مقاتلي حركة »الشباب«، 
ــة عــــســــكــــريــــة جــــــــرت فــي  ــيـ ــلـ ــمـ فــــــي عـ
ــبــــلاد. وقـــال  إقــلــيــم هـــيـــران وســــط الــ
الجيش الــصــومــالــي، فــي بــيــان، إنه 
الحركة  »عناصر  ضد  العملية  نفذ 
ــا أســـفـــر أيـــضـــاً عــن  ــة«، مــ ــ ــيـ ــ ــابـ ــ الإرهـ
المسلحين تمكنوا  مــن  عـــدد  إصــابــة 
من الفرار، فيما لم تقع أي إصابات 

في صفوف الجيش.
)الأناضول(
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هونغ كونغ: الإفراج 
عن ناشطة من الحركة 

الديمقراطية
ــغ  أفـــــــرجـــــــت الـــــســـــلـــــطـــــات فـــــــي هــــونــ
كــونــغ، أمـــس الــســبــت، عــن الناشطة 
الــذكــرى الثانية  أغنيس تــشــاو، فــي 
ــبـــة  ــالـ لاحــــتــــجــــاجــــات المــــديــــنــــة المـــطـ
بـــالـــديـــمـــقـــراطـــيـــة. ووصــــفــــت تــشــاو 
ســجــنــهــا لمـــــدة ســـبـــعـــة أشــــهــــر بــأنــه 
ــقــــت الـــســـلـــطـــات  »عـــــــــــذاب«، فـــيـــمـــا أبــ
المــــوالــــيــــة لــلــصــن عـــلـــى قــــــرار حــظــر 
التجمعات. وقال القيادي المعارض 
تشان شي سام، في بيان، إن هونغ 
كونغ دخلت »حقبة غريبة«، معرباً 
عــن أمــلــه فــي أن يستمر أهــلــهــا في 
»الــتــحــدث علانية بــدلًا مــن التحمل 

ولزوم الصمت بجبن«. 
)فرانس برس(

كولومبيا: سانتوس 
يعترف بمجازر الجيش 

اعترف الرئيس الكولومبي السابق، 
خـــوان مــانــويــل ســانــتــوس، أول من 
أمــــس الــجــمــعــة، بــــأن آلاف المــدنــيــن 
في بــلاده أعدموا من دون محاكمة 
على أيدي عسكرين تحت الضغط، 
حن  و2010،   2002 بــن  خــصــوصــاً 
نتائج  لتحقيق  للدفاع،  وزيـــراً  كــان 
في القتال ضد حركة التمرد »فارك«. 
وقال سانتوس، أمام لجنة الحقيقة 
في بلاده، إنه »ليس لدي أدنى شك 
التي سمحت  الخطيئة الأصلية  أن 
أساساً بهذه الفظائع كانت الضغط 
من أجل إسقاط ضحايا« والمكافآت 
أنها »وصمة  المرتبطة بها، معتبراً 

لا تمحى لشرف الجيش«.
)فرانس برس(

تكساس: إصابة 13 
شخصاً بإطلاق نار

أصـــيـــب 13 شـــخـــصـــاً، اثــــنــــان مــنــهــم 
فــي حــالــة خــطــرة، أمــس السبت، في 
إطــلاق نــار في وســط مدينة أوستن 
الأميركية. ووقعت  تكساس  بولاية 
ولم  ترفيهية،  منطقة  فــي  الــحــادثــة 
تــتــمــكــن الــشــرطــة مـــن إلـــقـــاء القبض 
فوراً على المشتبه فيه. وأوضح قائد 
شــرطــة المــديــنــة بـــالإنـــابـــة، جــوزيــف 
تــشــاكــون، أن »ســبــب الــواقــعــة ليس 
ــاً«، مــؤكــداً إبــــلاغ قـــوة مهام  واضـــحـ

مكافحة الإرهاب المشتركة بها.
)رويترز(

أمين العاصي

يــتــســع نــطــاق الــتــصــعــيــد الــعــســكــري مـــن قبل 
ــــي فــي  ــروسـ ــ ــانــــب الـ ــــوري والــــجــ ــسـ ــ الـــنـــظـــام الـ
الــشــمــال الــغــربــي مــن ســوريــة، بعد نحو عام 
من الهدوء النسبي، مع اقتراب موعد العديد 
من الاستحقاقات السياسية الخاصة بالملف 
السوري خلال الصيف الحالي. وكان لافتاً أن 
الــســوري قصفت أمــس السبت  النظام  قــوات 
بــالمــدفــعــيــة الــثــقــيــلــة بــشــكــل مـــبـــاشـــر إحــــدى 
معرزاف  قرية  في  المتمركزة  التركية  النقاط 
في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، وفق 
 قذيفتن سقطتا 

ّ
ناشطن محلين، أكدوا أن

لوقوع  أدى  مــا  الــتــركــيــة،  النقطة  على ســاتــر 
أضرار مادية من دون تسجيل إصابات.

المدفعي  القصف  النظام  قـــوات  واصــلــت  كما 
عــلــى الــعــديــد مــن الــقــرى والــبــلــدات فــي ريــف 
إدلب أمس السبت، ما أدى إلى مقتل شخص 
وإصابة آخرين بجروح في قرية كفرلاته في 

منطقة جبل الأربعن بريف إدلب الجنوبي. 
وطـــــاول الــقــصــف أيــضــاً بــلــدة كــفــرعــويــد في 
ــــب، بــأكــثــر مـــن 15  جــبــل الـــزاويـــة جــنــوبــي إدلـ
قــذيــفــة مــدفــعــيــة، مــا تــســبــب بـــأضـــرار مــاديــة. 
بالرشاشات  الــنــظــام  قـــوات  استهدفت  كــذلــك 
المــتــوســطــة والــثــقــيــلــة حـــرش بــيــنــن جنوبي 
إدلب. وكانت قوات النظام قد ارتكبت مجزرة 
في منطقة  إبلن  قرية  في  الماضي  الخميس 
ــرى انــشــقــاق  جــبــل الـــزاويـــة بــالــتــزامــن مـــع ذكــ
المـــقـــدم حــســن الـــهـــرمـــوش عـــن قــــوات الــنــظــام 
أول  الهرموش  ويعد  القرية.  لهذه  والمنتمي 
ضابط برتبة رفيعة ينشق عن هذه القوات، 
يــزال مصيره مجهولًا منذ اختطافه من  ولا 
تركيا في عام 2011 من قبل الأجهزة الأمنية 

التابعة للنظام السوري.
ــرت الــــعــــادة أن يــلــجــأ الـــنـــظـــام والــجــانــب  ــ وجـ
الــــروســــي إلـــــى الــتــصــعــيــد الـــعـــســـكـــري قــبــيــل 
الاســتــحــقــاقــات الــســيــاســيــة المــهــمــة فــي الملف 
ــرز  ــ الــــســــوري لــلــحــصــول عـــلـــى مـــكـــاســـب. وأبـ
سيجمع  الــذي  اللقاء  المقبلة،  الاستحقاقات 
الــرئــيــســن الأمــيــركــي جـــو بـــايـــدن والـــروســـي 
فلاديمير بوتن في جنيف، في 16 يونيو/ 
حــزيــران الــحــالــي، ومــن المــقــرر أن يكون الملف 
السوري حاضراً على طاولة التباحث. وخلال 
الشهر المقبل، ينظر مجلس الأمن الدولي في 
تجديد آلــيــة إدخـــال المــســاعــدات الــدولــيــة إلى 
الشمال الغربي من سورية، وهو ما يرفضه 
الروس الساعون إلى إدخال هذه المساعدات 
من معابر حدودية تقع تحت سيطرة النظام 
لــبــنــان والأردن فـــي مــحــاولــة  خــصــوصــاً مـــع 
الــنــظــام إقليمياً ودولــيــاً،  لإعـــادة تأهيل هــذا 

مـــدن الــشــمــال الـــســـوري، أولــويــة لـــدى النظام 
ــيـــن. وفــشــلــت كل  ــــروس والإيـــرانـ وداعــمــيــه الـ
في  الأخيرين  العامن  في  الروسية  الجهود 
استعادة الحركة التجارية على هذا الطريق 
المتكررة  الاتــفــاقــات  الــرغــم مــن  الحيوي، على 
المحللون  يُجمع  ويكاد  التركي.  الجانب  مع 

وهو ما يلقى رفضاً غربياً حتى اللحظة. كما 
من المقرر عقد الجولة 16 من محادثات مسار 
العاصمة  في  الحالي  الصيف  أستانة خلال 

الكازاخية.
وطــفــت عــلــى الــســطــح أخـــيـــراً مـــخـــاوف جــديــة 
فـــي الــشــمــال الــغــربــي مـــن ســـوريـــة، مـــن تــقــدّم 
ــي بــريــاً في  ــوات الــنــظــام بــدعــم جـــوي روســ قــ
عمق محافظة إدلـــب، فــي حــال عــدم حصول 
الــطــرفــن عــلــى مــكــاســب ســيــاســيــة، لا سيما 
تربط  التي  الداخلية  المعابر  لجهة موضوع 
بــن مــنــاطــق الــنــظــام ومــنــاطــق المــعــارضــة في 
عموم الشمال السوري. ولطالما كان الوصول 
إلى الطريق الدولي »أم 4« الواصل بن مدينة 
اللاذقية في غربي البلاد، ومدينة حلب كبرى 

العسكريون وقياديون في فصائل المعارضة 
الرئيسي  الهدف  »أم 4« هو  الطريق  أن  على 
لقوات النظام والمليشيات الإيرانية والمحلية 
المــســانــدة لــهــا، والــجــانــب الـــروســـي، وهـــو ما 
يــتــطــلــب مـــن هــــذه الـــقـــوات انـــتـــزاع الــســيــطــرة 
لفصائل  يمكن  لا  مهمة  ومـــدن  مناطق  على 
المــعــارضــة الــســوريــة التخلي عنها بــأي حال 
ــوال. وفـــي هـــذا الـــصـــدد، قـــال المحلل  ــ مــن الأحــ
الــعــســكــري، الــعــمــيــد مــصــطــفــى فــــرحــــات، في 
حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«: »مـــن ناحية 
ــبـــري، فــإنــه يــكــون بــاتــجــاه المــحــور  الــتــقــدم الـ
ــاً بــالــقــصــف المــدفــعــي  ــاريـ ــهّـــد عــلــيــه نـ ــذي مُـ ــ الـ
ــي واســـتـــطـــلاعـــه عـــبـــر الـــطـــيـــران  ــاروخــ والــــصــ
فتح  يمكنه  »لا  الــنــظــام  أن  مضيفاً  أخـــيـــراً«، 
السيطرة على منطقة  4 من دون  أم  الطريق 
جــبــل الــــزاويــــة«، مــضــيــفــاً: »لا تــتــم الــســيــطــرة 
على هذا الطريق إلا بالسيطرة على مدينتي 
جسر الشغور في ريف إدلب الغربي وأريحا 
الواصلة  والمنطقة  الجنوبي  إدلــب  ريــف  فــي 
بينهما«. كما أشــار إلــى أنــه »فــي حــال تقدم 
ــوات الــنــظــام، لا بـــد مـــن مــحــاولــة اســتــعــادة  قــ

منطقة الكبينة في ريف اللاذقية الشمالي«.
وفي السياق، أشــار النقيب عبد السلام عبد 
الرزاق، وهو قيادي في فصائل المعارضة في 
الــشــمــال الــغــربــي مــن ســوريــة، فــي حــديــث مع 
 جبل الزاوية »هدف 

ّ
»العربي الجديد«، إلى أن

الــروســي«، موضحاً  قـــوات النظام والــجــانــب 
 »اهتمام هذه القوات منصبّ على الطريق 

ّ
أن

الشغور، ولكن  أريحا وجسر  أم 4 ومدينتي 
الجيش التركي قــادر على منعها من التقدم 

إذا أراد ذلك«.

الانتخابات 
الجزائرية

مكافأة 
لقاء 

المعلومات

وفــي حــن لــم يُــعــرف للبرلمان فــي الــســابــق أي 
للبرلمان  أكبر تحدٍ بالنسبة  فــإن  رقــابــي،  دور 
المــنــتــخــب ونـــوابـــه يــتــعــلــق بــاســتــعــادة الهيبة 

الكاملة للسلطة التشريعية.
أبوابها  الجزائر  في  الاقتراع  مكاتب  وفتحت 
فـــي الــثــامــنــة مـــن صــبــاح أمــــس الــســبــت، وبـــدأ 
الانتخابات  في  بأصواتهم  الإدلاء  الناخبون 
الــنــيــابــيــة المـــبـــكـــرة والـــتـــي تــعــد الــتــاســعــة من 
منذ  والسادسة  البلاد،  التي تشهدها  نوعها 
السياسية عام 1989، والأولــى بعد  التعددية 
الحراك الشعبي في فبراير 2019. وبدأ توافد 
مبكر للناخبن إلى مراكز الاقتراع، خاصة في 
المناطق الداخلية كالأغواط والجلفة والمسلية 
ــد بــلــغــت نــســبــة الــتــصــويــت 3.7  وغـــيـــرهـــا، وقــ
ــدود الــعــاشــرة صــبــاحــاً، أي  فـــي المـــائـــة، فـــي حــ
الاقــتــراع، وهي  بعد ساعتن من فتح مكاتب 
نسبة أفــضــل مــقــارنــة مــع نسبة المــشــاركــة في 
الاستفتاء على الدستور في نوفمبر الماضي.

مــــا ســـيـــتـــرتـــب فــــي حـــــال حـــصـــلـــت واشـــنـــطـــن 
بعثاتها  بمهاجمي  تتعلق  معلومات  على 
ومصالحها في الــعــراق، وهــل سيكون هناك 
أم تترك  الــعــراق  عمل عسكري مباشر داخــل 
التصرف للقوات العراقية؟ كما يبرز تساؤل 
 الجهات 

ً
عما إذا كانت واشنطن لا تعرف فعلا

الــتــحــديــد حتى  الــتــي تستهدفها عــلــى وجـــه 
مــكــافــآت مالية،  تطلب مــســاعــدة وتــخــصــص 
أم أن الأمــــر لا يــعــدو كــونــه مــجــرد فــصــل من 
حملة تصعيد أميركية مرتقبة ضد الفصائل 

المسلحة الحليفة لإيران في العراق؟
الـــلافـــت أيــضــاً أن المـــكـــافـــأة جــــاءت مـــن خــلال 
بــرنــامــج »المــكــافــآت مــن أجـــل الــعــدالــة«، الــذي 
لقانون مكافحة  عــام 1984، وفقاً  إنشاؤه  تم 
ــبـــط بــمــكــتــب الأمــــن  ــرتـ ــي والمـ ــدولــ الإرهــــــــاب الــ
الدبلوماسي في وزارة الخارجية الأميركية، 
البرنامج على  بحسب ما يظهر من تعريف 
والــذي  الإنترنت،  في شبكة  الرسمي  موقعه 
ــداف الــبــرنــامــج »مــنــع  ــ أوضــــح أن مـــن بـــن أهـ
ــد مـــواطـــنـــي أو  ــال الإرهـــــــاب الـــدولـــيـــة ضـ ــمـ أعـ
ممتلكات الولايات المتحدة«. مسؤول عسكري 
»العربي الجديد«، طالباً عدم  في بغداد قال لـ
ذكر اسمه، إن فريق تحقيق مشترك من قوات 
التحالف الدولي يتعاون مع جهاز المخابرات 
ــتـــركـــة  ــلــــيــــات المـــشـ الـــــعـــــراقـــــي وقــــــيــــــادة الــــعــــمــ
بالتحقيق في الهجمات الست الأخيرة التي 

الجزائر ـ عثمان لحياني

ــن المــــــســــــارات الـــتـــي  ــ ــد مـ ــديــ ــار جــ ــســ مــ
حــددهــا الــرئــيــس عــبــد المــجــيــد تبون 
»الـــجـــزائـــر الـــجـــديـــدة«، أنــجــز أمــس  لــــ
ــبـــت، بــــإجــــراء الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة  الـــسـ
لاختيار 407 نــواب فــي الــبــرلمــان، وذلــك وسط 
مـــقـــاطـــعـــة أحــــــــزاب ســـيـــاســـة ومــــعــــارضــــة عـــدة 
ــطــالــب 

ُ
ــراك الــشــعــبــي الم ورفـــــض مـــن قــبــل الــــحــ

بتغيير النظام لهذا الاستحقاق. وبينما كانت 
الــتــصــويــت، بعدما  إلـــى نسبة  الأنــظــار تتجه 
شــهــد الاســتــحــقــاقــان الانــتــخــابــيــان الأخـــيـــران 
والاستفتاء   2019 نهاية  الــرئــاســي  )الاقــتــراع 
عــلــى الــدســتــور فـــي نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي 
2020( نــســبــة مــقــاطــعــة غــيــر مــســبــوقــة، كــان 
بينما  تــهــم«،  »لا  النسبة  هــذه  أن  تبون يؤكد 
كانت أحزاب ومكونات الحراك الشعبي تجدد 
رفضها للانتخابات التي »لا تحقق التغيير«. 

عثمان المختار

ــدة  ــحـ ــتـ ــتـــح إعـــــــــلان الـــــــولايـــــــات المـ ــفـ يـ
الأمــيــركــيــة عـــن مــكــافــأة مــالــيــة، هي 
ــا، لــــقــــاء تــقــديــم  ــهــ ــوعــ الأولـــــــــى مـــــن نــ
معلومات تتعلق بالجماعات التي تستهدف 
واسعاً  الباب  العراق،  في  الأميركية  المصالح 
الـــخـــطـــوة الأمـــيـــركـــيـــة وطــبــيــعــة  ــام دلالات  ــ أمــ
في  عليها،  ومــا سيترتب  المقبلة  الاحتمالات 
وقـــت يــؤكــد فــيــه مــســؤولــون عــراقــيــون وجــود 
لجنة تحقيقات مشتركة من التحالف الدولي 
بــقــيــادة الـــولايـــات المــتــحــدة وضــبــاط عراقين 
بشأن الهجمات الأخيرة التي طاولت منشآت 
حــســاســة تــســتــضــيــف قــــوات أمــيــركــيــة شــمــال 
وغــرب الــعــراق، إضــافــة إلــى العاصمة بغداد. 
وبــحــســب بــيــان الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة الـــذي 
أنه  هــاتــف، يتبنّ ببحث ســريــع  بــرقــم  ذيلته 
ذاتـــــه المــخــصــص لـــإبـــلاغ عـــن زعـــيـــم تنظيم 
»داعش« الملقب حجي عبد الله، والذي رفعت 
الإبــلاغ عن معلومات  واشنطن قيمة مكافأة 
إلــى 10 ملاين دولار نهاية ديسمبر/  حوله 
قدّم مكافأة بقيمة 

ُ
كانون الأول الماضي، فيما ت

3 ملاين دولار لمن يقوم بالإبلاغ عن هجمات 
مخطط لها أو معلومات عن هجمات سابقة 
اســتــهــدفــت المــنــشــآت الأمــيــركــيــة فـــي الـــعـــراق. 
ــيـــون  ــابـ ووصـــــف الـــبـــيـــان هـــــؤلاء بــأنــهــم »إرهـ
جــبــنــاء يــهــاجــمــون الــبــعــثــات الــدبــلــومــاســيــة 
للاختباء  يهرعون  ثــم  الــعــراق  فــي  الأميركية 
بــــن الـــســـكـــان المــــدنــــيــــن«. الإعــــــــلان عــــن هـــذه 
المكافأة جاء بعد سلسلة هجمات بصواريخ 
كاتيوشا وطائرات مسيّرة مفخخة شهدتها 
قواعد ومعسكرات عدة منذ منتصف فبراير/

شباط الماضي، استهدفت قواعد »حرير« في 
أربيل، و»بلد« في صلاح الدين، و»عن الأسد« 
إلــى معسكر »فيكتوريا«  الأنــبــار، إضافة  في 
المجاور لمطار بغداد الدولي غربي العاصمة. 
وهـــــذا الإعــــــلان هـــو الأول مـــن نـــوعـــه بــعــد أن 
كــانــت الإعـــلانـــات المــتــعــلــقــة بــالمــكــافــآت المــالــيــة 
مــحــصــورة بــأنــشــطــة الــجــمــاعــات الأصــولــيــة، 

كتنظيم »القاعدة« ومن بعده »داعش«.
الإعــــــلان الـــجـــديـــد يـــدفـــع مـــراقـــبـــن ومــهــتــمــن 
ــاؤلات، من  ــسـ ــتـ عــراقــيــن لـــطـــرح جــمــلــة مـــن الـ
أبرزها، هل إن الولايات المتحدة في إعلانها 
الموجّه بشكل مباشر للعراقين بشأن تقديم 
ــارة السلطات  ــ لــهــا مــن دون الإشـ المــعــلــومــات 
ــــن ســلــطــة  ــوانـ ــ ــنــــدت إلــــــى قـ ــتــ الــــعــــراقــــيــــة، اســ
الائتلاف المؤقتة نهاية عام 2003 فيما يتعلق 
العراقيون  يمتلكها  التي  المعلومات  بتقديم 
بشكل مباشر للقوات الأميركية، أم أن هناك 
تــنــســيــقــاً مـــا فـــي هــــذا الإطــــــار مـــع الــســلــطــات 
إلــى ســؤال حول  إضــافــة  العراقية؟  الرسمية 

ومباشرة بعد تصويته، أكد تبون أن الجزائر 
التغيير،  نحو  الصحيح  الــطــريــق  فــي  تسير 
مــوضــحــاً أن »الــكــلــمــة الـــيـــوم لــلــشــعــب«، وأن 
مــا يهمه هــو »شــرعــيــة ونــزاهــة الانــتــخــابــات 
التصويت«. وقــال تبون بعد  أكثر من نسبة 
ــة فـــي الــعــاصــمــة  الإدلاء بــصــوتــه فـــي مـــدرسـ
الــجــزائــريــة: »نــحــن عــلــى الــطــريــق الصحيح، 
أن  بدليل تعرضنا لهجوم ممن لا يرضيهم 
الــديــمــقــراطــيــة، الشعب  الــجــزائــر نــحــو  تسير 
يمارس حقه في اختيار من يمثله«. وأضاف: 
»حــضــوركــم دلــيــل عــلــى الاهــتــمــام بالتغيير 
التشريعية  والانتخابات  بالبلاد،  الحاصل 
هي اللبنة الثانية في التغيير وبناء الجزائر 
الـــجـــديـــدة، والمـــوعـــد عـــن قــريــب لــبــنــاء اللبنة 
في  والمتمثلة  الــجــديــدة،  الجزائر  فــي  الثالثة 
تبون،  وقال  والولائية«.  البلدية  الانتخابات 
رداً على ســؤال حــول موقفه مــن الــقــوى التي 
قــــررت مــقــاطــعــة الانـــتـــخـــابـــات: »أقـــــول لــلــذيــن 
اختاروا المقاطعة إنهم يمارسون حقهم، لكن 
شــريــطــة ألا يــفــرضــوا المــقــاطــعــة عــلــى الــغــيــر«. 
وبـــدا الــرئــيــس الــجــزائــري غــيــر مهتم بــدرجــة 
كـــبـــيـــرة بــنــســبــة الـــتـــصـــويـــت فــــي انــتــخــابــات 
أمــس، وقــال »قلت وأعــيــد إن نسبة المشاركة 
ــمّ، المـــهـــم أن يـــخـــرج المــنــتــخــبــون الــذيــن  ــهـ لا تـ
ينتخبهم الشعب في شفافية«. وأوضــح أنه 

نفذتها جماعات مسلحة حليفة لإيران على 
أهـــداف عـــدة، منها مــطــار »حــريــر« فــي أربيل 
وقاعدة »عن الأسد« في الأنبار، إضافة إلى 
المــوقــع المــجــاور لمــطــار بــغــداد، فــي إشـــارة إلى 
معسكر »فيكتوريا«، الذي يضم وحدة مهام 
أميركية خاصة تعمل ضمن قوات التحالف 
ــــاف أن  الـــدولـــي لــلــحــرب عــلــى الإرهــــــاب. وأضـ
»الإعــلان الأميركي حــول المكافأة لا علاقة له 
لافتاً  أســابــيــع«،  مــنــذ  الــجــاريــة  بالتحقيقات 
في  بــهــا  المشتبه  الرئيسية  الــجــهــات  أن  إلـــى 
الأميركية  للمصالح  المــتــكــررة  الاســتــهــدافــات 
لم تتغير أو تبرز غيرها، وهي »كتائب حزب 

النتيجة«.  هو  فالأهم  النسبة،  كانت  »مهما 
وكانت نسبة التصويت في آخر استحقاقن 
انتخابين في الجزائر بعد الحراك الشعبي، 
قد شهدتا نسبة مشاركة متدنية مقارنة مع 
ما كانت تطمح له السلطة. فقد بلغت النسبة 
بينما  بالمائة،   38 الرئاسية  الانتخابات  في 
تــدنــت إلـــى حـــدود 23 بــالمــائــة فــي الاستفتاء 

على الدستور.
وكـــانـــت الــســلــطــة المــســتــقــلــة لــلانــتــخــابــات قد 
اقــتــراع،  ألــف مــركــز  أعلنت عــن تخصيص 13 
وأكــثــر مــن 61 ألــف مكتب، فيما انــتــدبــت 589 
ألــف مــراقــب، لــإشــراف على المــراكــز والمكاتب 
الانتخابية. وحسب اللائحة الوطنية للهيئة 
الناخبة، فإن هناك 24 مليون ناخب. وتنافس 
في هذه الانتخابات 30 حزباً سياسياً وكتلة 
واسعة من المستقلن، وبلغ عدد القوائم 1483 
قائمة  و837  حزبية  قائمة   646 منها  قائمة، 

للمترشحن المستقلن.
وأشرفت السلطة المستقلة للانتخابات للمرة 
الأولى في الجزائر على الانتخابات النيابية 
ــة.  ــيـ ــلـ ــداخـ الـ وزارة  إشـــــــــراف  ــــن  مـ ــقــــود  عــ ــد  ــعـ بـ
ــاً لـــلـــقـــانـــون  ــ ــقـ ــ ــة، وفـ ــلــــطــ ــمــــحــــت هـــــــذه الــــســ وســ
ــبــــن الــتــابــعــن  الانــــتــــخــــابــــي، بـــحـــضـــور المــــراقــ
لــــأحــــزاب الــســيــاســيــة والمـــســـتـــقـــلـــن، ضــمــانــاً 
لــنــزاهــة الانــتــخــابــات. وأجـــريـــت الانــتــخــابــات، 
وسط تدابير أمنية مشددة، إذ تم نشر ما يزيد 
على 120 ألف شرطي لتوفير الأمن، إضافة إلى 
تولي الجيش المساعدة في تأمن الانتخابات 
فــي المــنــاطــق الــنــائــيــة. وبــســبــب ظـــروف الأزمـــة 
ترتيبات  الانتخابات  لجنة  الوبائية، فرضت 

صحية للحد من انتشار فيروس كورونا.
في المقابل، قاطعت هذه الانتخابات مكونات 
ــزاب ســيــاســيــة من  ــ مـــن الـــحـــراك الــشــعــبــي وأحــ
»الــكــتــلــة الــديــمــقــراطــيــة«، وهـــي »جــبــهــة الــقــوى 
ــن أجــــل الــثــقــافــة  ــة«، و»الـــتـــجـــمـــع مـ ــيـ ــراكـ ــتـ الاشـ
و»الحركة  »العمال«،  وحــزب  والديمقراطية«، 
»الاتــحــاد  وحــزب  الاجتماعية«،  الديمقراطية 
من أجل التغيير«، وحزب »العمال الاشتراكي«، 
والتي تعتبر أن هذه الانتخابات تمثل التفافاً 
ضد مطالب الحراك الشعب والثورة السلمية.

كــــذلــــك، أصـــــــدرت مـــكـــونـــات مـــدنـــيـــة وأحــــــزاب 
وصحافيون  وأكــاديــمــيــون  ونــخــب  سياسية 
الجزائر  في  الشعبي  الــحــراك  في  وناشطون 
الرافض  المــوقــف  أمــس، يجدد  بياناً مشتركاً 
المــبــكــرة. وقــال  النيابية  لإجــــراء الانــتــخــابــات 
ــابــــات الأمـــــــر الـــــواقـــــع لــن  ــتــــخــ الــــبــــيــــان إن »انــ
تــكــســب الـــنـــظـــام الـــشـــرعـــيـــة«، مــشــيــراً إلــــى أن 
ــق الــتــغــيــيــر الــذي 

ّ
»هــــذه الانــتــخــابــات لا تــحــق

الثورة السلمية من حيث المسار  إليه  تهدف 
والـــظـــروف«. وشـــددت الأطــــراف المــوقــعــة على 

البيان على تمسكها بالمقاومة السلمية.
وعلى مدى العقود والتجارب النيابية التسع 
دور  أي  الجزائري  للبرلمان  يكن  لم  السابقة، 
السياسية والاقتصادية  الخيارات  إقــرار  في 
والاجــتــمــاعــيــة لــلــبــلاد، إذ لـــم يــصــدر أي من 
أو  تشريعية  مــبــادرة  أي  السابقة  البرلمانات 
قــانــون مــن تــلــقــاء نــفــســه، بينما كـــان ينتظر 
الــقــوانــن مــن الحكومة  فــقــط ورود مــشــاريــع 
لتسجيلها والمصادقة عليها، وهو ما جعله 
يوصف إعلاميا بأنه مجرد »غرفة تسجيل«. 
رقابي  السابق دور  فــي  للبرلمان  يُــعــرف  ولــم 
ملفات  في  للتحقيق  نيابية  لجان  إنشاء  أو 
التنفيذية  الــســلــطــة  تــغــول  بسبب  وقــضــايــا، 
وعــــدم اســتــقــلالــيــة الــبــرلمــان وتــحــكــم السلطة 
الــســيــاســيــة والأجــــهــــزة فـــي الــكــتــل الــنــيــابــيــة 
أكبر  فــإن  ولــذلــك،  للسلطة.  الموالية  لأغلبية 
تـــحـــدٍ بــالــنــســبــة لــلــبــرلمــان المــنــتــخــب ونـــوابـــه 
يــتــعــلــق بــمــحــو الـــصـــورة المــشــوشــة لــلــبــرلمــان 
الكاملة  الهيبة  واستعادة  الجزائرين،  لــدى 
للسلطة التشريعية كسلطة مستقلة تمارس 
الحكومة  على  والــرقــابــي  التشريعي  دورهـــا 
الوسائل  باستخدام  التنفيذية،  والمؤسسات 
الــقــانــونــيــة والــصــلاحــيــات الــدســتــوريــة التي 
ــواب. ومــــن ضمن  ــنــ يــتــمــتــع بــهــا الـــبـــرلمـــان والــ
تعزيز  البرلمان  سيواجهها  التي  التحديات 
استقلاليته عن السلطة التنفيذية والحكومة 
يحدث  كــان  مــا  بخلاف  لرقابته  وخضوعها 

في السابق.

الــشــهــداء«، و»عصائب  الــلــه«، و»كتائب سيد 
أهل الحق«.

وأقــــر المـــســـؤول فــي الــوقــت ذاتــــه أن »الإعــــلان 
أن  يعتبر تطوراً جديداً، ومن غير المستبعد 
تتخذ واشنطن إجــراءات عسكرية بناء على 
 أو أنها قررت 

ً
أي معلومات تتلقاها مستقبلا

أن تستخدم هـــذا الإعــــلان لــشــن ضــربــات في 
الــفــتــرة المــقــبــلــة«، مــعــربــاً فــي الــوقــت ذاتـــه عن 
أن »الإعــــــلان ســيــعــزز مـــن وتـــيـــرة اســتــهــداف 
من  للكثير  المسلحة(  )المليشيات  الجماعات 
الأشــخــاص بتهمة الــعــمــالــة والــتــخــابــر، مثل 
وحتى  والناشطن  والصحافين  المترجمن 

على مستوى ضباط المخابرات«.
ومـــا تـــزال بــغــداد تشهد مــنــذ فــجــر الخميس 
المــــاضــــي إجـــــــــراءات أمـــنـــيـــة مــــشــــددة تــحــســبــاً 
استهدفا  هــجــومــن  عــقــب  جــديــدة،  لهجمات 
الأربعاء،  قاعدتي »بلد« و»فيكتوريا« مساء 
إذ تنتشر قـــوات أمــنــيــة وأخــــرى مــن الجيش 
العاصمة،  العراقي في مناطق وســط وغــرب 

 عن تحليق للطائرات المسيرة.
ً
فضلا

وحــــول ذلــــك، اعــتــبــر أســـتـــاذ قــســم الـــدراســـات 
العليا  للدراسات  الــدوحــة  معهد  في  الأمنية 
لمن  مــكــافــأة  مسألة تخصيص  ســلــوم،  مهند 
يدلي بمعلومات عن المليشيات التي تهاجم 
»تطور  بــأنــه  الــعــراق  فــي  الأميركية  المصالح 
لافــــــــت«، مــضــيــفــاً فــــي حــــديــــث مــــع »الـــعـــربـــي 
الجديد«، أن »الخطوة قرار أميركي بالتعامل 
بالحرس  المــرتــبــطــة  الــعــراقــيــة  المليشيات  مــع 
الثوري الإيراني على أنها تنظيمات إرهابية 
يجب تصفية قياداتها لإضعافها وتفكيكها، 
بــالإضــافــة إلـــى أن ســعــي الـــولايـــات المــتــحــدة 
بشكل  المليشيات  هــذه  عــن  معلومات  لجمع 
أن  يعني  العراقي  المجتمع  أفــراد  مباشر من 
الـــولايـــات المــتــحــدة تــوصــلــت إلـــى قــنــاعــة بــأن 
الحكومة العراقية غير قــادرة على إيقاف أو 
»أن  ولــم يستبعد  الــهــجــمــات«.  هــذه  تحجيم 
طلبت  قــد  الكاظمي  مصطفى  حكومة  تكون 
من الولايات المتحدة معالجة هذه المجموعات 
المــســلــحــة بــشــكــل مـــبـــاشـــر بــســبــب تــعــقــيــدات 
التنظيمات المسلحة مع  علاقة عدد من هذه 
أطراف سياسية مؤثرة في الحكومة والمشهد 
أنــه »مع  الــعــراقــي«. واعتبر سلوم  السياسي 
تزايد حدة الخلاف الأميركي/الإسرائيلي مع 
العسكري  الــنــووي  برنامجها  بسبب  إيـــران 
ودورهــا في عدد من الصراعات المسلحة في 
الثاني من  المنطقة، أتوقع أن يشهد النصف 
واعتقالات  اغتيال  عمليات  بداية  العام  هــذا 
أميركية مباشرة لعدد من القيادات الميدانية 
تستهدف  مسلحة  لمجموعات  تنتمي  الــتــي 
مــصــالــح الــــولايــــات المــتــحــدة وحــلــفــاءهــا في 

العراق«.

واصل النظام قصف قرى وبلدات بريف إدلب أمس )علا محمد/الأناضول(

أشرفت السلطة المستقلة للانتخابات للمرة الأولى على الانتخابات النيابية )رياض كرامدي/فرانس برس(

توجه الجزائريون 
أمس السبت إلى 

مراكز الاقتراع لاختيار 
407 نواب في إطار 

أول انتخابات تشريعية 
بعد الحراك الشعبي، 

قاطعتها مكونات 
عديدة، بينما يبقى 

التحدي الأكبر هو 
ما بعد صدور النتائج 
وما إذا كان البرلمان 

سيستعيد دوره

يطرح تخصيص الولايات المتحدة مكافأة مالية لقاء معلومات عن 
الجماعات التي تستهدف مصالحها في العراق، جملة من التساؤلات 

حول هدف واشنطن، وهل تنوي التحرك ضد هذه الجماعات؟
تقريرالحدث

السلطة تهمّها الشرعية 
لا نسبة المشاركة

هل تمهد واشنطن 
لتحرك منفرد ضد 
مليشيات عراقية؟

إضاءة

إغلاق مكاتب 
اقتراع

تعذر فتح مراكز انتخاب 
عديدة في منطقة 
القبائل، بسبب رفض 

السكان إجراء الانتخابات. 
ففي ولاية تيزي وزو لم 
تفتح 86 مركز تصويت 

من مجموع  704 مراكز 
أبوابها. كذلك شهدت 

بعض بلدات ولاية بجاية 
توترات أدت لإغلاق 

مكاتب اقتراع، فضلاً عن 
إغلاق مكتبين في البويرة.

مكونات في الحراك 
ترفض الانتخابات: 

لا تحقق التغيير

لا يسُتبعد اتخاذ واشنطن 
إجراءات عسكرية بناء 

على المعلومات

تبون: الجزائر تسير 
في الطريق الصحيح 

نحو التغيير

الطريق الدولي »أم 4« 
هو الهدف الرئيسي 

لقوات النظام

تحقيق مشترك بين 
التحالف والعراقيين في 

الهجمات الأخيرة

تسود مخاوف في 
شمال غربي سورية من 

مساعٍ للنظام وداعميه، 
للتقدم في محافظة 

إدلب، مع مواصلته 
التصعيد، واستباقاً 

لاستحقاقات مهمة
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مع  جديدة  مواجهة  توقيفه،  بعد  تونسي  شاب  وفاة  فجّرت 
للعاصمة  المتاخم  حسين،  سيدي  حي  في  المرة  هذه  الشرطة، 
التونسية، لتتكشف مجدداً معاناة الأحياء الفقيرة والتنابذ بين الأهالي 

والسلطة الغارقة بخلافاتها

تختبر قمة السبع 
خروج الولايات 

المتحدة من عباءة 
دونالد ترامب، 

وعودة التنسيق 
الأميركي الأوروبي، 

لمواجهة تداعيات 
كورونا وقيادة 

الاقتصاد العالمي 
للتعافي، لكن 
شكوكاً كثيرة 

تظلل العلاقات بين 
ضفتي الأطلسي، 

لا سيما أن كلتيهما 
تواجه مشاكل 

داخلية، فيما 
تختلفان على 

مقاربة ملف الصين

67
سياسة

فــظــيــعــة، إلا أن وضــعــه الــنــفــســي ســيــئ جـــداً، 
خـــصـــوصـــا بـــعـــد مـــشـــاهـــدتـــه الـــفـــيـــديـــو الــــذي 
يوثق الاعتداء عليه. ويوضح علي، لـ«العربي 
الجديد«، أنه كان يومها وشقيقه في جنازة 
وعند الــعــودة افترقا، وصــادف مــرور دوريــة 
شرطة بالقرب من فادي الذي حاول الابتعاد 
عــنــهــا، ولــكــن بــعــض رجــــال الــشــرطــة انــهــالــوا 
عــلــيــه بــالــضــرب المــبــرح وتــمــت تــعــريــتــه وهــو 
طريح الأرض. ويلفت إلى أنه شاهد الفيديو 
على شبكات التواصل الاجتماعي وتعاطف 
مـــع الـــشـــاب الــــذي ظــهــر ولــــم يــكــن يــعــرف أنــه 
شقيقه فادي، مبينا أنهم افتقدوا شقيقه في 
البيت بعد ذلك وخرجوا للبحث عنه، إلى أن 
وصلتهم مــكــالمــة مــن مــركــز الأمـــن تطلب من 
والدته الحضور، ولكنهم وجدوا شقيقه في 
وضــع سيئ وملابسه ممزقة، وإلــى اليوم لا 

يصدقون ما حصل.

خوف وغضب
في سيدي حسين يظهر الخوف على وجوه 
الـــعـــديـــد مــــن الـــشـــبـــان وحــــتــــى الـــبـــاعـــة مــمــن 
يــخــشــون مــلاحــقــات قـــوات الأمـــن لــهــم بسبب 
تصريحاتهم لوسائل الإعلام أو تدويناتهم 
على مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، مؤكدين 
أن العلاقة مع عناصر الأمــن في المنطقة جد 
ــر يـــؤكـــده الـــشـــاب مــحــمــد،  ــ مـــتـــوتـــرة. هــــذا الأمـ
مشيراً إلى أن الاحتجاجات تتجدد ليليا بين 
الشباب ورجال الأمن، ولكنهم قد يتعرضون 
التعبير عن  الأمــنــيــة بمجرد  المــلاحــقــات  إلــى 

غضبهم أو الاحتجاج ضد عناصر الأمن.
ــا حــســين فــيــقــول لــــ«الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن  أمــ
ــاز تـــجـــاه  ــ ــغـ ــ ــــرط لـــقـــنـــابـــل الـ ــفـ ــ الاســــتــــعــــمــــال المـ
المحتجين كاد أن يتسبّب في كارثة، مؤكداً أن 
احتجاجات ليلية اندلعت في حيه وأن أحد 
الــفــرار  الشباب قفز مــن ســور منزله مــحــاولًا 
مـــن الـــشـــرطـــة، فـــكـــان الـــغـــاز فـــي كـــل مـــكـــان ما 
تسبّب في اختناق رضيعته التي لم تتجاوز 
الأســــبــــوعــــين وتــــــم نـــقـــلـــهـــا إلــــــى المــســتــشــفــى 
لإسعافها، مشيراً إلى أنهم تعرضوا لضغوط 
مـــن أجـــل طــمــس المــلــف وتــغــيــيــر أحـــداثـــه. ولا 

الذي شكّل صدمة لدى الرأي العام في تونس. 
وظهرت آثار قنابل الغاز المسيل للدموع في 
كل مكان، والعربات المحروقة وسط الطريق، 

وبقايا النيران الليلية في كل مكان.
أصل الحكاية في سيدي حسين، وفاة الشاب 
أحمد بن عمار، التي أثارت غضب أبناء حيه 
فخرجوا للاحتجاج. لم تتضح بعد ملابسات 
مــوت أحمد على الرغم من أن روايـــات الحي 
تتحدث عن توقيفه من قِبل دورية للشرطة، 
وموته بعد ساعات من إيقافه، ولكن ظروف 
مـــوتـــه تــبــقــى غــامــضــة ومـــريـــبـــة، واعــتــبــرتــهــا 
ــيــــان لــهــا  جــمــعــيــة المـــحـــامـــين الـــشـــبـــان فــــي بــ
ــد الإنــســانــيــة وتــكــريــســا لــدولــة  »جـــريـــمـــة ضـ

البوليس«.
في زيارة »العربي الجديد« إلى بيت الشاب 
الثلاثيني بــن عــمــار، لا يــزال الأهــل يتقبلون 
ــزن وغـــضـــب كــبــيــر يــعــمّــان  ــزاء، وســــط حــ ــعــ الــ
لـ«العربي  تقول  مبروكة،  أبيه  زوجــه  المــكــان. 
الــجــديــد« إنــهــا حتى الآن لا تـــزال تحت وقع 
أنها  الصدمة ولا تصدق ما حصل. وتــروي 
كــانــت قـــد تــواصــلــت مـــع أحــمــد واتــفــقــا على 
ــوالـــي الـــســـادســـة مــســاءً  ــرج حـ ــم خــ الـــعـــشـــاء ثـ
أن  قبل  للقاء خطيبته،  النارية  دراجته  على 
يهاتفها أحد أصدقائه ليخبرها أن مكروها 
أصــــاب أحــمــد. وتــوضــح أنــهــا لــم تتمكن من 
رؤيــة ابنها فــي بيت الأمـــوات فــي المستشفى 
الــرغــم مــن توسلها رجـــال الأمـــن هناك،  على 
ولــكــنــهــا لاحــظــت أثــنــاء تغسيله كــســوراً في 
يــديــه ورقبته ورأســـه، وكـــان يــنــزف مــن أنفه، 
ــان الــتــصــرف أو الــجــرم  ــه مــهــمــا كـ مضيفة أنـ
فــلا مبرر لضربه  قــد يقترفه الشخص  الــذي 
وفــاة  حقيقة  تظهر  أن  آمــلــة  الــطــريــقــة،  بتلك 

أحمد ويحاسب من اعتدى عليه.
ومــــا أدى إلــــى تــصــاعــد الــغــضــب ضـــد رجـــال 
الشرطة، انتشار فيديو لاعتداء بعضهم على 
فــادي )15 عــامــا( وسحله وتجريده  المــراهــق 
من ثيابه، في صور اهتزت لها البلاد كلها. 
ــادي، واســمــه عــلــي، أنـــه على  يـــروي شقيق فــ
الــــرغــــم مــــن تـــعـــاطـــف ومـــســـانـــدة الـــعـــديـــد مــن 
المنظمات مع شقيقه الذي تعرض لانتهاكات 

تــخــتــلــف قـــصـــة ســـيـــدي حـــســـين عــــن قــصــص 
ــــرى شـــهـــدت احــتــجــاحــات  أحـــيـــاء شــعــبــيــة أخـ
مماثلة، حي المنيهلة والتضامن وغيرها من 
المناطق المتاخمة للعاصمة تونس. ويوضح 
الجويلي،  محمد  الاجتماع  علم  في  الباحث 
أن »الــســلــطــة فـــي تـــونـــس فــشــلــت عــلــى مــدى 
60 عــامــا فـــي احـــتـــواء الأحـــيـــاء الــشــعــبــيــة، ما 
سبب ضــرراً هيكليا لهذه الأحياء وسكانها 
الذين وجــدوا أنفسهم خــارج منوال التنمية 
ــد الـــجـــويـــلـــي فــي  ــؤكــ ــة«. ويــ ــ ــدولــ ــ واهــــتــــمــــام الــ
تــصــريــح لــــ«الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن »الــســلــطــة 
تعاملت بطريقة سيئة مع الأحياء التي تشكّل 
أحزمة للمدن الكبرى التي نتجت أساسا عن 

ن 
ّ
وتوط والــنــزوح  الداخلية  الهجرة  موجات 

والنقل  التعليم  الفقر وضعف خدمات  فيها 
والــصــحــة«، لافــتــا إلـــى أن »فــشــل السلطة في 
احتواء هذه الأحياء تسبّب في خلق شعور 
باللاانتماء لسكان الأحياء المفقرة، ولا سيما 
الــشــبــاب مــنــهــم مــمــن يــعــتــبــرون أن الـــدولـــة لا 
تحتقرهم«. ويضيف  إنها  بــل  لأمــرهــم  تهتم 
»التجاهل ينمّي في الشباب الإحساس بأنه 
منبوذ، وهــو مــا يفسر وجـــوده فــي مواجهة 
كــل مــا يمثل السلطة خـــلال الاحــتــجــاجــات«، 
معتبراً أن الأمن والشرطة هم ممثلو السلطة 
فــي منظور هــذا الشباب فــي أغــلــب الأحــيــان. 
ــبـــاحـــث الاجـــتـــمـــاعـــي أن »الــعــقــيــدة  ويــــــرى الـ

الأمني  للتعامل  اهتماما  تعطي  لا  الأمــنــيــة 
مع سكان الأحياء الشعبية والمفقرة، وغالبا 
ما يكون تدخل الأمــن عنيفا ويــواجــه بعنف 
مــمــاثــل مـــن الــســكــان عــمــومــا والـــشـــبـــان على 
وجه الخصوص«، مطالبا بـ«ضرورة اعتماد 
شرطة  عــلــى  تعتمد  مختلفة  أمــنــيــة  مــقــاربــة 
الـــجـــوار الــتــي تــنــصــهــر داخــــل هـــذه الأحـــيـــاء، 
ــــواء نــســب  ــتـ ــ وتــــتــــحــــوّل إلـــــى جـــــزء مــنــهــا لاحـ
الجريمة داخلها من دون مصادمات«، مشيرا 
ــذه الــتــجــربــة أثــبــتــت نــجــاحــا في  ــ إلــــى أن »هـ
كانت  التي  والمجتمعات  البلدان  من  العديد 
تــشــكــو انــفــلات الأحـــيـــاء الــشــعــبــيــة وتــمــردهــا 

على السلطة بسبب الفقر«.

لا حلول سياسية
ســيــاســيــا، لــم تــخــرج تــداعــيــات الــحــادثــة عن 
المــــألــــوف، فــالــرئــيــس قــيــس ســعــيّــد غــاضــب 
بشدة ويوبّخ الحكومة وحزامها السياسي، 
ــالـــب بــــإســــقــــاط الــحــكــومــة  ــطـ والمــــعــــارضــــة تـ
الــفــاشــلــة. ويـــتـــســـاءل مـــراقـــبـــون عــمــا إذا ما 
كانت أحداث سيدي حسين ستعجل برحيل 
المشيشي هــذه المــرة، ولكن شــروط ذلــك غير 
ــا فـــي المـــرحـــلـــة الـــحـــالـــيـــة، إلا  مـــتـــوفـــرة إطـــلاقـ
بتوافقات كبيرة ومفاجئة ستتبين إمكانية 
الــســاعــات والأيـــام  تحقيقها فــي مـــشـــاورات 

المقبلة.
ورد المــشــيــشــي، فــي تــصــريــح صــحــافــي، أنــه 
استغلوا  الــذيــن  الأشــخــاص  إلــى  »بالنسبة 
هـــــذه الـــحـــادثـــة لــتــســجــيــل نـــقـــاط ســيــاســيــة 
فهي لا تفيد في شيء وإنما ينبغي عليهم 
»أبــنــاء  مضيفا  الحقيقية«،  الــحــلــول  إعــطــاء 
المناطق المهمشة، لا ينبغي أن يكونوا محل 
واعتبر  الرخيصة«.  السياسية  الحسابات 
أن »حــادثــة ســيــدي حــســين كانت  المشيشي 
منذ  تعمل  التي  الأمنية  للمؤسسة  صادمة 
ــن الــجــمــهــوري وعــلــى  ــاء الأمــ ــ مـــدة عــلــى إرسـ
صـــورة جــديــدة لــأمــن الـــذي يــحــتــرم حقوق 
الإنـــســـان والـــقـــانـــون«. وشــــدد عــلــى أن هــذه 
الحادثة »لا تمثل الأمنيين ولا تمثل سوى 
الأشـــخـــاص الـــذيـــن قـــامـــوا بـــهـــا«، مـــؤكـــداً أنــه 
»تــم إيــقــاف الأعـــوان المــتــورطــين فــي الحادثة 
كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنهم 

وإحالتهم إلى القضاء«.
ــدوره، شــــدّد ســعــيّــد عــلــى أن »الــتــجــاوزات  ــ بـ
ليس  بأن  المسجّلة معزولة وفردية«، مذكّراً 

هناك علاقة عداء بين الأمن والشعب.
ولــــكــــن المــــنــــظــــمــــات الـــتـــونـــســـيـــة تـــعـــتـــبـــر أن 
ــيــــارة وســــيــــدي حــســين  »مـــــا حـــــدث فــــي الــــجــ
السيجومي ليست أحداثا فردية أو معزولة 
ــادت طيلة  ــ بـــل هـــي مــواصــلــة لمـــمـــارســـات سـ
ــثــــورة، وعـــرفـــت شــيــوعــا  ــا بــعــد الــ ــنـــوات مـ سـ
الأخــيــرتــين، فضحها  السنتين  فــي  ملحوظا 
التحركات الاجتماعية  التعاطي الأمني مع 
 2020 الأول  ديسمبر/كانون  شــهــري  خــلال 

تمت  الـــتـــي   2021 الـــثـــانـــي  ويـــنـــايـــر/كـــانـــون 
الــتــغــطــيــة عــلــيــهــا مـــن أعـــلـــى هــــرم الــســلــطــة، 
على الرغم من تقارير وتوصيات المنظمات 
الــحــقــوقــيــة الــوطــنــيــة والــــدولــــيــــة«. وذكّـــــرت 
المــنــظــمــات فــي بــيــان لــهــا بـــ«جــرائــم مشابهة 
على غــرار ما حصل مع أنــور السكرافي في 
عــثــمــانــي في  وأيـــمـــن  مـــايـــو/أيـــار 2017،   22
وخميس   ،2018 الأول  أكــتــوبــر/تــشــريــن   24
اليفرني في 8 يونيو/حزيران 2018، وعمر 
وأيمن   ،2018 إبريل/نيسان   2 في  العبيدي 
ميلودي في 30 أكتوبر/تشرين الأول 2019، 

وهيكل الراشدي في 25 يناير 2021«.
اعــتــبــر المحلل  الــســجــال،  عــلــى هـــذا  وتعليقا 
الــســيــاســي مــاجــد الــبــرهــومــي، أن »الــوضــع 
الـــســـيـــاســـي مــتــعــفــن، وأن بـــعـــض الأطــــــراف 
تــقــوم بــاســتــغــلال بــعــض الأحـــــداث مـــن أجــل 
لـ«العربي  تصريح  في  وأضــاف  الشيطنة«. 
ــبــــلاد »بـــلـــغـــت قـــمـــة الـــنـــذالـــة  الـــجـــديـــد« أن الــ
الـــســـيـــاســـيـــة«، مــتــابــعــا »دخـــلـــنـــا فـــي صـــراع 
وحــــــــروب المـــلـــفـــات الـــقـــضـــائـــيـــة، فـــكـــل طـــرف 
ــر من  الآخـ الــطــرف  ســيــاســي يمكنه شيطنة 
خلال تلفيق ملف قضائي وهتك الأعراض«، 
معتبراً أن »الطبقة السياسية التي تتصارع 
بالملفات وتقوم بتوظيفها تتسبب بانتشار 
الانــتــهــاكــات«. ولــفــت المــحــلــل الــســيــاســي إلــى 
تـــشـــوّه بعضها  مـــن الأحـــــــزاب  »الـــعـــديـــد  أن 
الــبــعــض، ومـــن الــطــبــيــعــي أنـــه كــلــمــا تحصل 
ــهـــا ســيــاســيــا  ــتـــغـــلالـ ــتــــجــــاجــــات يـــتـــم اسـ احــ
وتــتــحــول إلـــى ســـجـــالات، كــمــا أن الــســيــاســة 
والأخــــلاق«.  المــبــادئ  عنها  تغيب  المنتهجة 
ــول مــوقــفــه مـــن الأحـــــداث المــســتــجــدة في  وحــ
مطالبة  الأمنية  »المؤسسة  أن  رأى  المنطقة، 
اليوم بمراجعة نفسها، لا سيما أمــام تكرر 
الانـــتـــهـــاكـــات فـــي الـــفـــتـــرة الأخــــيــــرة«. وتــابــع 
»يوجد خيط رفيع بين هيبة الدولة وحقوق 
الإنسان، وأمام الجرائم المنتشرة في البلاد 
لا يمكن التساهل مع المجرمين ويجب فرض 
الأمن، وفي المقابل هناك حقوق للمواطنين، 
وبالتالي هناك خيط رفيع بين المسألتين«، 
مــؤكــداً أن »هـــذا الأمـــر مــن شــأنــه أن يضرب 
عملية الاستقرار السياسي بالبلاد ويؤدي 
إلى  الأمنية  المؤسسة  الفوضى«. ودعــا  إلــى 
»الــرســكــلــة )إعـــــادة الــتــكــويــن( حــتــى تتمكن 
أمــام مثل هذه  والجيد  السليم  التعامل  من 

الوضعيات«.
وبـــــدا لافـــتـــا اســتــقــبــال ســـعـــيّـــد، عــشــيّــة يــوم 
ــاد الـــعـــام  ــحــ الـــجـــمـــعـــة، الأمــــــــين الـــــعـــــام لــــلاتــ
ــن الــطــبــوبــي،  ــديـ ــور الـ الــتــونــســي لــلــشــغــل، نــ
خصوصا أن الاتحاد غير راضٍ عن تعطيل 
ــي. وقـــــــال بــيــان  ــنــ ــوطــ ــلــــحــــوار الــ ــه لــ ــادرتــ ــبــ مــ
لــلــرئــاســة إن الــرئــيــس جـــدد »الــتــأكــيــد على 
إلى  التوصّل  انفتاحه على الحوار من أجل 
ــدّد، فــي الــســيــاق  ــ  لــأزمــة الـــراهـــنـــة«. وشـ

ّ
حـــل

قت به 
ّ
نفسه، على أنــه »لا حــوار مع من تعل

شبهات فساد، وبأنه لا مجال للتفريط في 
الــتــونــســي«. ولا  أيّ مليم مــن أمـــوال الشعب 
إلــى حلحلة في موقف  البيان حرفيا  يشير 
ســعــيّــد »الـــرافـــض لــلــتــحــاور مــع الــفــاســديــن« 
ــن يــمــكــن  ــكـ ــقـــديـــم نـــفـــســـه، ولـ ــو مـــوقـــفـــه الـ ــ وهـ
اعــتــمــاد بــعــض تـــأويـــلات قــريــبــة تــفــيــد بــأن 
سعيّد قد يكون وافق على بحث صيغ حوار 
لا تحرجه شخصيا، وهــو ما يؤكده تفاؤل 
اللقاء بأن »هناك  الــذي صرح إثر  الطبوبي 
بوادر انفراج على مستوى الأزمة السياسية 
ى 

ّ
: »بدأنا نتخط

ً
الحاصلة في البلاد« ، قائلا

ــان إيــجــابــيــا،  ــة الــســيــاســيــة والـــلـــقـــاء كــ ــ الأزمــ
وتونس ستتعافى قريبا«.

مواجهات 
سيدي حسين

قمة السبع تختبر لمّ الشمل

مطعم  صاحب  نذير،  الشاب  يقول 
التكسير  آثار  بقايا  يزيل  كان  الحي،  في 
خلفته  ما  وتنظيف  محله  أمام  من 
يأمل  إنه  الجديد«  لـ«العربي  الحرائق، 
منطقته  إلـــى  ــدوء  ــه ال يــعــود  أن 
مما  متضررون  المحال  أصحاب  لأن 
لإغلاق  مضطرون  وأنهم  يحصل، 
مساءً،  السادسة  حوالي  محالهم 
منذ  تــراجــع  قــد  نشاطهم  أن  كما 
بدء الأحداث. ويشير إلى أنه في اليوم 
الأول من الاحتجاجات اضطر إلى إلقاء 
 360 )حوالي  دينار  ألف  بنحو  بضاعة 

دولاراً( فسدت جراء إغلاق المحل.

آمال بالتهدئة
قضية

تقرير

تونس ـ وليد التليلي، بسمة بركات

تــروي شــوارع حي سيدي حسين 
للعاصمة  المــتــاخــم  الــســيــجــومــي، 
ــة، قــــصــــة جـــــديـــــدة مــن  ــيــ ــتــــونــــســ الــ
مــعــانــاة الأحـــيـــاء الــتــي تــشــكّــل أحــزمــة للمدن 
ــــن فــيــهــا 

ّ
الـــكـــبـــرى فــــي تــــونــــس، والــــتــــي تــــوط

ــيـــاب الـــخـــدمـــات، في  ــنـــوات الــفــقــر وغـ مــنــذ سـ
ظــل فــشــل الــســلــطــة فــي احـــتـــواء هـــذه الأحــيــاء 
حالة  بخلق  تسبّب  مــا  مشاكلها،  ومعالجة 
تفجّرت  والسلطة،  الأهــالــي  بــين  التنابذ  مــن 
والمواجهات  الاحتجاجات  في  صورها  آخــر 
مــع عــنــاصــر الأمـــن مــنــذ خمسة أيـــام فــي هــذا 
الــحــي. فــي ظــل هـــذا الــوضــع، لا يــعــود غريبا 
الأمن  لرجال  انتهاك  أي  إزاء  الشارع  انفجار 
ما  عنيف  بشكل  الأهــالــي  بمعاملة  المتهمين 

انتشار فيديو لاعتداء 
على مراهق أدى لتصاعد 

الغضب في الحي

الاحتجاجات تتجدد 
ليلياً بين الشباب 

ورجال الأمن

صورة عن استفحال الأزمة التونسية

كورونا وترامب والصين... حضور »افتراضي« 
يفرض نفسه في لقاء بايدن والحلفاء

ــاب مـــن الـــحـــي، وأدى إلــى  تــســبــب بــمــقــتــل شــ
مـــواجـــهـــات مــســتــمــرة. وعــلــى الـــرغـــم مـــن هــذا 
السياسية  السلطة  فــإن  الشعبي،  الاحــتــقــان 
لا تزال غارقة في مناكفاتها، فالرئيس قيس 
سعيّد على موقفه بمهاجمة رئيس الحكومة 
»التحاور  برفض  متمسكا  المشيشي،  هشام 
مــع الــفــاســديــن«، بما يــنــذر بمزيد مــن المــآزق 

التونسية.
وبــدا سيدي حسين هــادئــا على غير عادته، 
المواجهات  ليال من  أربــع  السبت، بعد  أمــس 
ــغــــاضــــب، ورجـــــال  بــــين عـــــدد مــــن الـــشـــبـــاب الــ
الشرطة، والتي تأتي بعد وفاة الشاب أحمد 
بــن عــمــار قبل أيـــام، وتشير بعض الــروايــات 
إلى تعرضه للتعنيف من قبل عناصر أمنية، 
إلــى جانب تعرض قاصر يبلغ 15 عاما إلى 
التعنيف وتجريده من ملابسه، وهو الفيديو 

المكي،  هيكل  النائب  المعارضة،  »الشعب«  حركة  في  القيادي  أكد 
بالنيابة  الداخلية  وزير  من  الثقة  لسحب  عريضة  صياغة  »بصدد  أنهم 
)رئيس الحكومة( هشام المشيشي 
تدوينة  )الــصــورة(«. وأوضــح في 
العريضة  فــي  سيتم  أنـّــه  نشرها 
تعداد ما سماها »جرائم المشيشي 
فـــي حـــق شــعــبــنــا والــمــطــالــبــة 
بمحاسبته حساباً عسيراً وإقالته من 
لمشغله  »نقول  وتابع:  منصبه«. 
سنعطل  وزبانيته  الغنوشي  راشد 
إلى  النواب  لمجلس  العادي  السير 

حين محاسبة المجرمين«.

قمة  لدفع  تخطط  واشنطن  أن  الأميركية  الإدارة  في  مسؤولان  أكد 
السبع إلى انتقاد الصين علناً في بيانها الختامي، بسبب ممارسات العمل 
وتقديم  بها،  تقوم  التي  الجبري 
جبهة موحدة للتنافس اقتصادياً 
الخارجية  وزيــر  كان  فيما  معها، 
)الصورة(  بلينكن  أنتوني  الأميركي 
قد عدّد في اتصال أول من أمس 
أرفع  جيشي،  يانغ  مع  الجمعة، 
الحزب  في  دبلوماسي  مسؤول 
بلاده  شكاوى  الصيني،  الشيوعي 
للتعاون  إيــاهــا  داعــيــاً  بكين،  مــن 

الشفاف حول مصدر كورونا.

محاولة لسحب الثقة من المشيشي

انتقاد الصين

اجتمع قادة القمة حضورياً في مقاطعة كورنوال الإنكليزية )باتريك سيمانسكي/فرانس برس(

)Getty( غضب من تعامل القوى الأمنية مع المحتجين

صلب مواضيع البحث المطروحة ولا سيما 
الـــوقـــايـــة مــــن الأزمــــــــات الــصــحــيــة والــــدفــــاع 
عــــن نـــهـــج مـــتـــعـــدد الأطـــــــــراف، مــــع انــضــمــام 
ــنـــوب أفــريــقــيــا  ــا الــجــنــوبــيــة وجـ ــادة كـــوريـ ــ قـ
 عــن الأمـــين الــعــام 

ً
وأســتــرالــيــا إلــيــهــم، فــضــلا

المــتــحــدة أنطونيو غــوتــيــريــس، فيما  لــأمــم 
ــــت مـــشـــاركـــة رئــــيــــس الـــــــــــوزراء الـــهـــنـــدي 

ّ
ــل ظــ

ــنــــدرا مـــــــودي، افـــتـــراضـــيـــة، نـــظـــراً إلـــى  ــاريــ نــ
الـــوضـــع الــصــحــي الــخــطــر فـــي بـــــلاده. ومــن 
»إعــلان  السبع  أن توقع مجموعة  المفترض 
كاربيس بــاي« )في كــورنــوال(، الــذي قدمته 
»تاريخي«،  أنــه  على  البريطانية  الحكومة 
للحؤول  الالــتــزامــات  مــن  ويتضمن سلسلة 
دون وقـــوع كــارثــة صحية جــديــدة. ويشمل 
الإعــــــلان خــفــض المـــهـــل لــتــطــويــر الــلــقــاحــات 
الرقابة  وتعزيز  والتشخيص،  والعلاجات 
الــصــحــيــة، وبـــــدء إصـــــلاح لمــنــظــمــة الــصــحــة 
العالمية بغية تعزيزها. وقد يشمل النقاش 
للقاحات،  الاخــتــراع  بـــراءات  تعليق  مسألة 
ــا، وهـــــو مـــوضـــوع  ــهـ ــاجـ ــتـ بــغــيــة تـــســـريـــع إنـ
شائك، تؤيده باريس وواشنطن وتعارضه 
بـــرلـــين. وطـــغـــت الــدبــلــومــاســيــة أيـــضـــا على 
ــــع الــــتــــطــــرق إلـــى  ــات يــــــوم أمـــــــس، مـ ــثـ ــاحـ ــبـ مـ

لندن ـ العربي الجديد

لولا دونالد ترامب، ووباء كورونا، الذي لم 
يسمح حتى للدولة المستضيفة، بريطانيا، 
باتخاذ قــرار نهائي بعد حول موعد إعادة 
فتح البلاد بالكامل، لما حظيت قمة مجموعة 
الجمعة  أول من أمس  انطلقت  التي  السبع، 
فــي أقــصــى جــنــوب غــربــي إنــكــلــتــرا، وتختتم 
المقام  فــي  تــعــود  الأحـــد، باستثنائية  الــيــوم 
المجتمعين،  الــــدول  قـــادة  تــشــديــد  إلـــى  الأول 
الأميركي  الرئيس  بإمكان  إذ  إبــرازهــا.  على 
ــايــــدن، أن يـــمـــارس فـــي أوروبـــــــا الــتــي  جـــو بــ
زيــارة خارجية  أول  وجهة  لتكون  اختارها 
لــه مــنــذ تــولــيــه منصبه رســمــيــا فــي يناير/
كــانــون الــثــانــي المــاضــي، اســتــعــراض قــدراتــه 
فــي واحـــدة مــن أهــم مــيّــزاتــه كالرئيس الـــ46 
للولايات المتحدة، وهي أنه يأتي إلى حلفاء 
زت 

ّ
تعز الــذي بفضله،  لترامب،  بــلاده، خلفا 

التساؤلات حول جدوى استمرار انعقاد هذه 
القمة سنويا، والتي تجمع أكبر اقتصادات 
الـــعـــالـــم، لــكــنــهــا اقـــتـــصـــادات لـــم تــعــد تغطي 
ســوى 40 فــي المــائــة مــن الــثــروة الاقتصادية 
الــعــالمــيــة. وبــفــضــل تــرامــب والـــوبـــاء، بإمكان 
اللقاحات«،  »قمة  اســم  حملت  والتي  القمة، 
أن تـــروجّ لشعار مـــزدوج بـــ«الــعــودة«: عــودة 
أمــيــركــا لإثـــبـــات قــدرتــهــا عــلــى لــعــب دورهــــا 
القيادي في العالم، وقيادة مرحلة التعافي 
الاقتصادي ما بعد كورونا، وعودة اللقاءات 
والــقــمــم الــعــالمــيــة والـــدولـــيـــة والــثــنــائــيــة إلــى 
طبيعتها »المباشرة«، ما يضفي لمسة تفاؤل 
بشأن الحوارات الجارية في أوروبــا حاليا. 
على الرغم من ذلك، فإن القمة التي تعهدت 
ــا، لا تــبــدو  ــ ــورونـ ــ ــالـــم ضــــد كـ بــتــحــصــين الـــعـ
التعهد، نظراً  الوفاء حتى بهذا  قــادرة على 
إلـــى الــصــعــوبــة الــتــاريــخــيــة لــهــا فــي متابعة 
ــإن مــــا ســــيــــدور عــلــى  ــ ــك، فـ ــذلــ تـــعـــهـــداتـــهـــا. ولــ
هامش قمة مجموعة السبع، هذه المــرة، من 
أكثر أهمية  لقاءات وقمم، قد يحمل أجوبة 
لمـــن يــنــتــظــر مــخــرجــات مـــن أصـــحـــاب الـــقـــرار. 

المصابين  الأوروبــيــين  لطمأنة  دبلوماسي، 
بصدمة سياسة ترامب »أميركا أولا«، لكنه 
عندما  لاحــقــا،  للخيبة  بــقــيــادتــهــم  مــحــكــوم 
سيدركون أن بايدن لا يزال يسير في طريقه 
الخاص؟ ورداً على ذلك، اعتبر رئيس لجنة 
العلاقات الخارجية في البرلمان البريطاني، 
»الــســيــاســة  أن  للصحيفة،  تــوغــنــدات،  تـــوم 
ــيـــة لــــم تـــتـــبـــدل بــشــكــل  ــركـ ــيـ ــيـــة الأمـ ــارجـ ــخـ الـ
جوهري«، مضيفا أنها اليوم »أكثر تعاونا، 
لكن ككل الزعماء، فإن بايدن يضع مصلحة 
بلاده في الصدارة. لكن كيف يفعل ذلك، هو 
بإلهاء الآخــريــن«. ويـــرى خبراء  مــا سيقوم 
أنـــه بينما وضـــع بــايــدن الــصــين عــلــى رأس 
أجــنــدتــه المـــتـــشـــددة، وفــيــمــا تــريــد الـــولايـــات 
ــا أوروبـــــيـــــا فــــي ذلــــــك، فـــإن  ــاونـ ــعـ ــدة تـ ــتـــحـ المـ
نــظــراً لأهمية  تــكــون ضئيلة،  قــد  توقعاتها 
الصين  بين  المشتركة  الاقتصادية  المصالح 
ودول أوروبــيــة عـــدة، وعــلــى رأســهــا ألمانيا. 
وفـــي هـــذا الـــصـــدد، تــجــدر الإشـــــارة إلـــى أنــه 
على الــرغــم مــن كــل »الــخــلافــات الحقوقية«، 
وداعية  زيــارة  فــإن  المتبادلة«،  و«العقوبات 
الحالي،  الصيف  الــصــين خــلال  إلــى  لميركل 
أعمالها، وقد  تــزال محتملة على جــدول  لا 
يرافقها فيها ماكرون، حيث لا شهية كبيرة 
لهما فــي انـــدلاع »حـــرب بـــاردة« جــديــدة مع 

بكين.
أوروبــا  وفيما يشكك الأميركيون في رغبة 
بالتعاون معهم في ملفي روسيا والصين، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن بــــــوادر حــســن نــيــة قــدّمــهــا 
أو تعليق  التجارية  الــحــرب  كــوقــف  بــايــدن، 
فرض الضرائب على بعض المواد الأساسية 
كالصلب، فإن الأوروبيين يشككون أيضا في 
عهد بايدن، الذي تطغى عليه صفة الرئيس 
الــذي  الديمقراطي،  فالرئيس  »الانــتــقــالــي«. 
يسعى إلـــى إحــــداث »انـــقـــلاب« داخــلــي على 
 مــا أحــدثــه تــرامــب، لا يــبــدو فــي الــخــارج 

ّ
كــل

 لــلــتــعــاون المـــتـــين، فــيــمــا يــذهــب 
ً
مــســتــعــجــلا

إلى اعتبار سياسته بأنها  بعض المحللين 
»لا تزال من تركة القرن العشرين«.

مــســألــة الـــدفـــاع مــتــعــدد الأطــــــراف وقــضــايــا 
الــتــي ستفرد  الــدولــيــة الأســاســيــة  السياسة 
قادة  حيزاً كبيراً للصين وروســيــا. ويعتزم 
الـــســـبـــع، تـــأكـــيـــد »قــيــمــهــم«  دول مــجــمــوعــة 
أن  مــع  الليبرالية،  بالديمقراطية  المتمثلة 
ذلـــك »ســـيـــؤدي بــالــتــأكــيــد إلـــى مــواجــهــة مع 
روســيــا ومــع الــصــين فــي بعض الــجــوانــب«، 
ــذرت مـــيـــركـــل قــبــيــل افــتــتــاح  ــ بــحــســب مــــا حــ
القمة. وفي هذا الإطار، يدفع بايدن باتجاه 
ــة لــلــبــنــى الــتــحــتــيــة والمــنــشــآت  ــعـ خــطــة واسـ
»طرق  مبادرة  لمواجهة  وآسيا،  أفريقيا  في 
الــحــريــر الــجــديــدة« الــتــي طــرحــتــهــا الــصــين، 
ــهــــدف إلـــــى تـــمـــويـــل ضــخــمــة كـــبـــيـــرة فــي  وتــ

الخارج لزيادة نفوذها.
وفــي هــذا الــصــدد، رأت صحيفة »نيويورك 
تايمز«، أنه »مع حلول الصين مكان الاتحاد 
لــلــولايــات  الأول  كــالمــنــافــس  الــســوفــيــيــتــي، 
المتحدة، فإن الأخيرة وأوروبــا، تبدوان أقل 
اتــحــاداً مقارنة بما كــان عليه خــلال مرحلة 
الـــبـــاردة، وهــو تغير جيوسياسي،  الــحــرب 
يــخــلــق الــكــثــيــر مـــن الــتــوتــر بـــين الــطــرفــين«، 
متسائلة ما إذا كان استعراض الوحدة في 
القمة حقيقيا، أو هو مجرد تمثيل إيمائي 

وتنتظر بايدن، الذي قد يكون آخر الرؤساء 
الأمــيــركــيــين المــتــشــدديــن فـــي »أطــلــســيــتــهــم«، 
والذي اختبر العلاقات الأميركية ـ الأوروبية 
المقبل، ثلاث قمم  عن كثب لعقود، الأسبوع 
أكثر تحديداً للسياسة الخارجية الأميركية 
مع الحلفاء والخصوم على حدّ سواء، وهي 
قمة حلف شمال الأطلسي والقمة الأميركية 
ـ الأوروبية، في بروكسل، والقمة التي تجمع 
بــايــدن بــنــظــيــره الـــروســـي فــلاديــمــيــر بوتين 
ــاء المـــقـــبـــل. وتــبــقــى  ــ ــعـ ــ ــــوم الأربـ فــــي جــنــيــف يـ
الصين، الغائب الحاضر، في جولة الرئاسة 
الأميركية، على الرغم من عدم كونها عنوانا 
ــقــــاءات، إذ قـــد يــتــوحــد  ــلــ رســمــيــا لأي مـــن الــ
في  تحقيق  إطـــلاق  فــي  المجتمعون  حــولــهــا 
أصــــل مــنــشــأ كــــورونــــا، فــيــمــا تــعــد ســيــاســة 
الاستراتيجية  مــن  الــلــقــاحــات جـــزءاً  تــوفــيــر 

لاحتواء نفوذها.
انــقــطــاع دام ســنــتــين تــقــريــبــا بسبب  وبـــعـــد 
جــــائــــحــــة كــــــــورونــــــــا، واصـــــــــل قـــــــــادة الــــــــدول 
الصناعية الكبرى السبع، الولايات المتحدة 
وكندا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا 
ــا، فــي  ــــس، قــمــتــهــم حــــضــــوريــ ــ ــان، أمـ ــ ــابـ ــ ــيـ ــ والـ
ــان رئــيــس  كــــورنــــوال فـــي إنــكــلــتــرا، والـــتـــي كــ
ــوزراء الــبــريــطــانــي بــوريــس جــونــســون قد  ــ الـ
افتتحها الجمعة، بالتبشير بتوفير ملايين 
الـــلـــقـــاحـــات لـــفـــقـــراء الـــعـــالـــم مــــع نـــهـــايـــة هـــذا 
الـــعـــام، بــدعــم ســخــي مــن الـــولايـــات المــتــحــدة. 
وتــحــمــل الــقــمــة، عــنــاويــن عــــدة، عــلــى رأســهــا 
إلــى دول  اللقاحات  تأمين وتسهيل وصــول 
لكارثة  جــاهــزاً  يــكــون  ألا  وتجنيبه  الــعــالــم، 
ــــاص لمــكــافــحــة  ــيّـــز خـ ــرى، مــــع حـ ــ ــ صــحــيــة أخـ
التغير المناخي، الذي قد يكون سببا لتمدد 
وانتشار الأوبئة. ويتطلب العمل على ذلك، 
لــيــس فــقــط »اتـــحـــاد الــديــمــقــراطــيــات«، وهــو 
شعار العودة الأميركية، بل التأكد أن النزعة 
الأحــاديــة والحمائية التي بــرزت مع وجود 
ترامب طوال أربع سنوات في البيت الأبيض، 
ـــت دون رجــعــة. وإذا كــان هــذا الأمـــر لا 

ّ
قــد ول

يــــزال مــوضــوع تشكيك فــي أوروبـــــا، إلا أنــه 

موضع ارتياح أيضا. فوفق نظرية الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يلتقي مع 
بــايــدن حـــول أهــمــيــة الــتــعــدديــة والأطــلــســيــة، 
فقد أدى ترامب دوراً هاما بالسماح لأوروبا 
بإعادة تقييم سياساتها وخياراتها بمعزل 

نسبي عن الحليف الأميركي.
ولا يبدو بايدن حتى الآن، بالنسبة للحلفاء 
ــه 

ّ
الأوروبــــيــــين، مــخــتــلــفــا عـــن ســلــفــه. هـــذا أقــل

أصـــبـــح مـــحـــور جــــدل أوروبــــــــي، عــلــى الــرغــم 
لمّ الشمل في  من الطابع الاحتفالي بإعادة 
القمة،  د ذلــك، أن دولتين في 

ّ
كورنوال. ويُعق

استحقاقين  تواجهان  وفرنسا،  ألمانيا  هما 
قــريــبــين، مـــع قـــرب انــتــهــاء عــهــد المــســتــشــارة 
ــول فــرنــســا  ــ الألمـــانـــيـــة أنــجــيــلا مـــيـــركـــل، ودخــ
فـــي مــرحــلــة الــرئــاســيــات الــصــعــبــة لمـــاكـــرون. 
وتـــواجـــه أوروبـــــا، بـــدورهـــا، تـــســـاؤلات حــول 
يــمــيــنــهــا المـــتـــطـــرف، الــــــذي يــبــقــى قـــويـــا فــي 
بتصدير  يتهمها  ترامب  كــان  فيما  المشهد، 
ــات  بــعــض الـــيـــســـار الـــراديـــكـــالـــي إلــــى الـــولايـ
المتحدة. وتدور القمة في أجواء العام الأول 
لبريطانيا ما بعد »بريكست«، حيث يحاول 
جونسون إدارة »بريطانيا العالمية«، بنظرة 
أكــثــر شــمــولــيــة، مــع اســتــمــرار الــتــأكــيــد على 
ــات المــتــحــدة.  الــتــحــالــف الــعــمــيــق مـــع الــــولايــ
وعلى أبواب قمة أطلسية أيضا، تدور الكثير 
من التساؤلات في أوروبا، حول ما إذا كانت 
ــلــــورت نـــهـــائـــيـــا ســيــاســتــهــا  ــد بــ ــن قــ ــطـ ــنـ واشـ
لمواجهة الصين، وهي مسألة خلافية حادة، 
لا ترغب الدول الأوروبية أن تنضم فيها إلى 

أحد محوري »الحرب الباردة« الجديدة. 
ودخـــلـــت أمــــس، قــمــة مــجــمــوعــة الــســبــع، في 

قد يكون بايدن آخر 
رؤساء أميركا المتشددين 

في أطلسيتهم
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موافقة نتنياهو 
على مسيرة الأعلام تحدّ 

كبير للحكومة

صالح النعامي

تسدل إسرائيل اليوم الأحد الستار 
عـــلـــى فـــتـــرة حـــكـــم رئـــيـــس الـــــــوزراء 
بنيامين نتنياهو لدولة الاحتلال، 
التي سيقودها  الجديدة  الحكومة  مع عرض 
نفتالي  اليميني  »يمينا«  حــزب  زعــيــم  بــدايــة 
بــيــنــت، ثـــم رئــيــس حـــزب »يــيــش عــتــيــد« يئير 
لبيد، أمام الكنيست اليوم الأحد لنيل اليمين 
الـــدســـتـــوريـــة، مـــن دون أن يــعــنــي ذلــــك نــهــايــة 
الـــتـــطـــرف الــيــمــيــنــي فـــي الــحــكــم الإســرائــيــلــي، 
فــبــيــنــت نــفــســه قـــــال قـــبـــل أيــــــام إن الــحــكــومــة 
الحالية  مــن  أكثر  »يمينية  ستكون  الــجــديــدة 
)بــرئــاســة نــتــنــيــاهــو(«، ولــبــيــد أطــلــق مــواقــف 
عدائية ضد حركة »حماس«، كما أن العديد من 
أركان الأحزاب التي تشكل الائتلاف الحكومي 
الجديد سبق أن عملوا مع نتنياهو، ما يعني 
أن الأطراف المؤثرة في الحكومة الجديدة، لن 
تــتــجــه إلـــى ســيــاســات جـــديـــدة، بـــل ســتــواصــل 
ــــي الأراضـــــــي  ــع الاســــتــــيــــطــــان فـ ــيـ ــار تـــوسـ مــــســ
القدس  الفلسطينية، وحماية الاعــتــداءات في 
التطبيع  توسيع  سياسة  وانــتــهــاج  المحتلة، 
مع دول عربية كان نتنياهو بدعم من الرئيس 

الأميركي السابق دونالد ترامب قد أطلقها.
ــكـــومـــة ســـتـــواجـــه الـــكـــثـــيـــر مــن  ــذه الـــحـ ــ لـــكـــن هــ
الـــعـــوائـــق الـــتـــي ســتــمــثــل تـــهـــديـــداً لــتــمــاســكــهــا 
وبقائها، خصوصاً بعدما عمد نتنياهو إلى 
مسؤوليات  تحملها  حساسة  قـــرارات  تمرير 
كبيرة منذ الأيام الأولى لوصولها. وحتى وإن 
نجحت الــحــكــومــة الــجــديــدة بــالــحــصــول على 
ثقة الكنيست اليوم، يبقى استقرار عملها غير 

عن   
ً
فــضــلا الــداخــل،  فلسطينيي  هبة  ويحيي 

إمكانية أن يمهّد هذا الأمر لمواجهة عسكرية 
بـــين إســـرائـــيـــل وحـــركـــات المـــقـــاومـــة فـــي قــطــاع 
 الطرف عن 

ّ
غــزة، التي هــددت بأنها لن تغض

الاعتداءات الإسرائيلية في القدس المحتلة.
فـــي الـــوقـــت ذاتــــــه، أقـــدمـــت حــكــومــة نــتــنــيــاهــو 
ــلـــى خــــطــــوة أخـــــــرى مــن  ــوع المــــاضــــي عـ ــ ــبـ ــ الأسـ
ــر بيئة لإشــعــال الأوضــــاع في 

ّ
شــأنــهــا أن تــوف

القدس، عندما قررت عدم الطلب من المحكمة 
العليا الإسرائيلية تأجيل قرارها المتوقع في 
المنازل  مصير  بشأن  المقبل،  يوليو/تموز   20
والــتــي  ــراح،  ــ جـ الــشــيــخ  حـــي  فـــي  الفلسطينية 
صدر قرار قضائي سابق بطرد مالكيها منها. 
وإن كان هذا القرار القضائي قد أشعل »هبة 
القدس« التي قــادت إلى العدوان الأخير على 
بطلب  بتأجيله  العليا  المحكمة  وقــامــت  غــزة، 
مــن حــكــومــة نــتــنــيــاهــو، فـــإن تــراجــع الحكومة 
عن الطلب مجدداً بتأجيل صدور القرار بشأن 

هذه المنازل، سيصب الزيت على النار.
كذلك، حرص نتنياهو على توريث الحكومة 
 خــــطــــورة عــن 

ّ
الـــجـــديـــدة تـــحـــديـــاً آخـــــر لا يـــقـــل

ــل فـــي تــأجــيــل اتـــخـــاذ قـــرار 
ّ
ســابــقــيــه، ويــتــمــث

بـــإخـــلاء مــســتــوطــنــة »أفـــيـــتـــار« الـــتـــي دشــنــهــا 
الــيــهــودي »فــتــيــة الــتــلال«  التشكيل الإرهـــابـــي 
جبل  عــلــى  ســيــمــا  ولا  فلسطينية  أرض  عــلــى 
صبيح جنوب نابلس، من دون الحصول على 
إذن الــجــيــش والــحــكــومــة. وقـــد ســقــط عــشــرات 
التي  الــتــظــاهــرات  فــي  جــرحــى  الفلسطينيين 
على  احتجاجاً  مــتــواصــل،  بشكل  ينظمونها 

تدشين هذه المستوطنة.
وإلــــى جــانــب الــتــحــديــات الأمــنــيــة الــتــي يمكن 
ــتـــي تــركــهــا  أن تــنــجــم عــــن الألــــغــــام الـــثـــلاثـــة الـ
 مــعــالــجــتــهــا يــمــكــن أن تــهــدد 

ّ
نــتــنــيــاهــو، فـــــإن

التباين  بسبب  الــجــديــدة،  الحكومة  اســتــقــرار 
التهويد في  المــوقــف مــن مــشــاريــع  فــي  الكبير 
الـــقـــدس والاســـتـــيـــطـــان فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة، 
يـــرأس حزباً  بــين أحــزابــهــا. فبينت ليس فقط 
المتشدد،  القومي  الديني  التيار  يمثل  يمينياً 
بل سبق أن عمل شخصياً كمدير عام لمجلس 
التزامه  يجعل  مما  الضفة،  فــي  المستوطنات 
بــالمــشــاريــع الاســتــيــطــانــيــة كــبــيــراً جــــداً. وهـــذا 
يــنــطــبــق أيـــضـــاً عــلــى حــــزب »تــكــفــاه حـــدشـــاه« 
جدعون  السابق  الليكودي  برئاسة  اليميني 
القضاء  الــذي سيتولى منصب وزيــر  ســاعــر، 
ــديـــدة، وحـــــزب »يــســرائــيــل  فـــي الــحــكــومــة الـــجـ
بيتنا« بقيادة أفيغدور ليبرمان. وفي المقابل، 
ــزب »الـــعـــمـــل«  ــ ــه يـــفـــتـــرض أن يـــعـــتـــرض حـ ــإنـ فـ
ــيـــســـاريـــان والــقــائــمــة  وحــــركــــة »مـــيـــريـــتـــس« الـ
الــعــربــيــة المــــوحــــدة بـــقـــيـــادة مــنــصــور عــبــاس، 
على هذه المشاريع. وكانت الأحزاب اليمينية 

منذ مشاورات تشكيل الحكومة قد اشترطت 
مواقف  الجديد  الائــتــلاف  يتبنى  أن  لدعمها، 
يمينية إزاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. 
و»تكفاه حدشاه«،  »يمينا«  وقــد طالب حزبا 
ــأن تــوافــق الــحــكــومــة الــجــديــدة عــلــى إضــفــاء  بـ
شــرعــيــة عــلــى عـــشـــرات الــنــقــاط الاســتــيــطــانــيــة 
أرجــاء  فــي  اليهود  المستوطنون  أقامها  الــتــي 
إذن من  الحصول على  بــدون  الغربية  الضفة 

الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة.
 مواقف الأحزاب المشاركة 

ّ
من ناحية ثانية، فإن

القضايا  تتباين حول  الجديدة  الحكومة  في 
الاجــتــمــاعــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة. فــلــيــبــرمــان، الـــذي 
بنيته  المالية، يجاهر  وزيــر  سيتولى منصب 
تــقــلــيــص المـــزايـــا المـــاديـــة والاقـــتـــصـــاديـــة الــتــي 
الحريدي، ويعتبر  الديني  التيار  بها  يحظى 
أن ذلك أهم الالتزامات التي وعد بها قاعدته 
العلمانية. لكن سلوك ليبرمان هذا لن يكون 
مقبولًا بالنسبة لبينت وساعر، اللذين يريان 
أنـــهـــمـــا مـــضـــطـــران لــلــتــحــالــف مــــع الــحــريــديــم 
فــي حـــال انــهــيــار الــحــكــومــة، مــمــا سيجعلهما 

يبديان ممانعة لتوجهات ليبرمان المعلنة.
إلــى جانب ذلــك، فــإن هناك خــلافــات جوهرية 
بــين الأحــــزاب بــشــأن الــجــهــاز الــقــضــائــي، إذ إن 
دور  بإضعاف  تحديداً، معني  »يمينا«  حزب 
المــحــكــمــة الــعــلــيــا، الـــتـــي تــلــعــب دور المــحــكــمــة 
الدستورية في الــدول الأخــرى، وهــو ما يلقى 
معارضة معظم الأحزاب الأخرى في الحكومة.

الاستفهام حول  من علامات  الكثير  وترتسم 
قــــدرة الــقــائــمــة الــعــربــيــة المـــوحـــدة عــلــى الــبــقــاء 
ــد، بــســبــب  ــديــ ــجــ ضـــمـــن الائـــــتـــــلاف الـــحـــاكـــم الــ
التي حققتها لجماهير  الإنجازات  محدودية 
ذلـــك بنود  عــكــســت  كــمــا  الـــداخـــل،  فلسطينيي 
الاتـــفـــاق بــيــنــهــا وبــــين »يــيــش عــتــيــد« بــقــيــادة 
القائمة،  عليه  حصلت  مــا  فأكثر  لبيد.  يئير 
فلسطينية  قــرى  بثلاث  بالاعتراف  تعهّد  هو 
فــي صــحــراء الــنــقــب، فــي حــين أنــه لا يــوجــد ما 
بها  ستعترف  الــجــديــدة  الحكومة  أن  يضمن 
 تفجر 

ّ
فـــي الـــنـــهـــايـــة. مـــن نــاحــيــة ثـــانـــيـــة، فـــــإن

ــل  ــداخــ ــقــــدس الـــشـــرقـــيـــة والــ مــــواجــــهــــات فــــي الــ
ل 

ّ
الفلسطيني أو انــدلاع حرب مع غــزة، سيمث

مواصلة  على  القائمة  لــقــدرة  صعباً  اخــتــبــاراً 
البقاء في الائتلاف الجديد.

إلى  الجديدة تستند  الحكومة  أن  إلــى  ونظراً 
نائباً   61 بدعم  أغلبية ضيقة، بحيث تحظى 
 مــرهــونــاً 

ّ
 بــقــاءهــا ســيــظــل

ّ
مــن أصـــل 120، فــــإن

بــتــوجّــه أي نــائــب مــن الــكــتــل الــبــرلمــانــيــة التي 
ــال تــمــكّــن الــلــيــكــود وأحــــزاب  تــدعــمــهــا. فــفــي حـ
ــد فقط  ــــرى مـــن إقـــنـــاع نــائــب واحــ الــيــمــين الأخـ
بالتصويت ضد الحكومة في مشاريع حجب 

الثقة، تسقط الحكومة فوراً.

تدخل إسرائيل اليوم الأحد 
عهداً سياسياً جديداً، 

بتولي حكومة جديدة 
الحكم الذي سيغيب 
عنه بنيامين نتنياهو 

هذه المرة، غير أن هذه 
الحكومة، التي تواجه 

تحديات صعبة وتباينات، 
لن تبتعد عن مسار 

التطرف الذي انتهجه 
نتنياهو

تعترض حكومة »بينت ـ لبيد« عوائق كثيرة )غالي تيبون/فرانس برس(

مضمون، وسط توقعات العديد من المراقبين 
ع 

ّ
يتوق لا  بينما   عمرها سيكون قصيراً، 

ّ
بــأن

أن يهدأ نتنياهو لناحية مواصلة التصويب 
على فترة الحكم الجديدة والتحول السياسي 
الـــذي شــهــدتــه إســرائــيــل مــع مــجــيء الحكومة 
الــجــديــدة، على الــرغــم مــن أنها لا تختلف في 
نتنياهو،  حكومات  توجهات  عن  توجهاتها 
ولا ســـيـــمـــا لـــنـــاحـــيـــة الـــعـــنـــصـــريـــة والـــتـــطـــرف 

والتفاخر بقتل العرب وسياسة الاستيطان.
ــأتــــي الـــحـــكـــومـــة الـــجـــديـــدة لــتــنــهــي وجــــود  وتــ
نتنياهو فــي الــســلــطــة، وهـــو الــــذي قــضــى 15 
عـــامـــاً فـــي رئـــاســـة الــحــكــومــة عــلــى مــرحــلــتــين 
و2021-2009(،   ،1999-1996 )بــين  منفصلتين 
ــر رؤســـــــاء الــحــكــومــات  ــثـ ـــان واحـــــــداً مــــن أكـ وكـــ
 ثــلاث حــروب على غــزة خلال 

ّ
دمــويــة، مــع شــن

فترات حكمه، وتمكّن من إطلاق مسار تطبيع 
مــع عــدد مــن الـــدول العربية، إضــافــة إلــى دفع 
الأخــيــر لــطــرح مــشــروع »صفقة الــقــرن«، الــذي 
الفلسطينية،  القضية  لتصفية  وصفة  ل 

ّ
يمث

 عـــن ســيــاســات الــتــوســع الاســتــيــطــانــي 
ً
فــضــلا

التي تبناها بقوة.
بالحكم  للتشبث  سعى  الـــذي  نتنياهو،  لكن 
الرغم من توجيه لوائح اتهام ضــده في  على 
قضايا فساد، جــرّ إسرائيل إلــى أربــع جولات 
انتخابية في غضون عامين، ليطيحه بينت، 
بـــالـــتـــعـــاون مـــع لــبــيــد، ويــقــضــيــا عــلــى أحـــلام 
نــتــنــيــاهــو بــالــبــقــاء فـــي الــحــكــم. لــكــن يــبــدو أن 
الأخـــيـــر أبــــى المــــغــــادرة قــبــل »الــتــنــكــيــد« على 
أنــه دفــع بينت، لدعوة  خلفيه. وهــو مــا يبدو 
نــتــنــيــاهــو، الأحــــد المـــاضـــي، إلــــى أن »لا يــتــرك 
وراءه أرضــــاً مــحــروقــة«. وقــــال بــيــنــت: »أدعـــو 
قدماً،  لتمضي  الدولة  أن يحرر  إلــى  نتنياهو 
ــيــــل اخـــتـــيـــار حــكــومــة  يـــحـــق لمـــواطـــنـــي إســــرائــ
جـــديـــدة«. وأضــــاف: »هـــذه الــحــكــومــة )المقبلة( 
يمينية أكثر من الحالية )برئاسة نتنياهو(، 

لا تترك وراءك أرضاً محروقة«.
وتعد موافقة نتنياهو على »مسيرة الأعلام« 
الاستفزازية التي تخطط الجماعات اليهودية 
الثلاثاء  يــوم  الــقــدس  فــي  لتنظيمها  المتطرفة 
المــقــبــل، والــســمــاح بها بعد أقــل مــن 48 ساعة 
ــطــــلاع  ــة الــــجــــديــــدة الاضــ ــومـ ــكـ ــحـ ــى بــــــدء الـ ــلـ عـ
بمهامها، تــحــديــاً كــبــيــرا لــأخــيــرة. فــفــي حــال 
أسفر تنظيم المسيرة عن مواجهات كبيرة بين 
اليهودية  التنظيمات  وأعضاء  الفلسطينيين 
المتطرفة بشكل يفضي إلى اشتعال الأوضاع 
 الــحــكــومــة الــجــديــدة 

ّ
فــي المــديــنــة المــقــدســة، فـــإن

ــة تـــحـــد أمـــنـــي  ــهــ ــواجــ ســـتـــجـــد نـــفـــســـهـــا فـــــي مــ
وسياسي كبير. فانفجار الأوضاع في القدس 
يمكن أن يقود إلى اندلاع مواجهات في الضفة 
الــغــربــيــة الـــتـــي تـــتـــواصـــل فــيــهــا الـــتـــظـــاهـــرات، 

إطاحة نتنياهو وتمسك بتطرفه

الحكومة الإسرائيلية الجديدة


